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 مقدمة عامة

 
أ 

الموضوعات الهامة التي تعنى đا العديد من الميادين البحثية  إحدىتعتبر الهجرة غير الشرعية 
ففي الوقت الذي تتزاحم فيه مشاهد الهجرة غير الشرعية في حياتنا اليومية تزداد المخاوف على امن  الأكاديميةو 

العالمي  الإجرامجرة مع العديد من ظواهر الجماعات في مختلف اĐتمعات نظرا للارتباطات المحتملة للهو  الأفراد
خاصة في واقعنا المعاصر الذي ترتسم فيه بشدة تلك .......* التطرف الاتجار بالبشر الإرهابالمخدرات *

درجة اضمحلال كيانات وحركات و ولادة  إلىواĐتمعات  الأمممن  الكثيرج يالتغيرات التي ēز و تنخر نس
النتائج الهامة  إحدىير النظامية غاعتبار الهجرة  إلىديدة وهذا ما يغري البعض منظومات اجتماعية وسياسية ج

التي   الأوضاعكما لا نغفل تلك الظروف و . و الدولية  الإقليميةحصدها اĐتمع الدولي من الصراعات  التي
فالفقر والحرمان  تعيشها الفئات الهشة والمهمشة في مجتمعات الجنوب وعلاقاēا بظاهرة الهجرة غير الشرعية

على تعاظم  مباشر تأثيروظروف لها  أسبابالشعور بالدونية وعدم القيمة كلها  و وعدم الاعتراف الاجتماعي
زيادة  أنالثقافية لفئات عريضة من هذه اĐتمعات في ضرورة البحث عن بديل حياتي مريح كما  التأكيدات

الحكم في البلدان المختلفة وانتشار واسع لكل  لأنظمةسي مع التنمر السيا أكثرالقناعات بحلول الهجرة تزيد 
 التعبيروفضاءات  التعسفات الاجتماعية للنظم الدكتاتورية في هذه البلدان خاصة مع غياب الحرية الفكرية

 السياسي للنظم الحاكمة فحسبو  منع الممارسة السياسية بناء على سياسة التجميد الايديولوجي الديمقراطي
 الشرعية شكال الهجرة غير الشرعية ليرتبط بالواقع الدولي الذي تعيشه اĐتمعات لتكون الهجرة غيرويتعدى است

الاقتصادي والفساد التي  الضعف الأوبئة القضايا التي تناقش انطلاقا من معالجات عالمية فمشكلات الفقر أهم
على مساهمتها الفعالة  التأكيددول الشمال النزوح تحاول و  مناطق الهروب الدول المتخلفة والتي تعتبر هتعاني من

لمواطنيها  أفضلفي معالجة هذه المشكلات والنهوض بالتنمية الاقتصادية ومساعدة هذه الدول على توفير حياة 
  . إليهاالطامحين في الهجرة  الأفرادمن الشباب و  الأعدادđدف التقليل من تلك 

يشها اĐموعات الحضارية من تلك المشكلات التي تع وتزيد كونية الظاهرة وعالميتها عند الاقتراب
ير غوتحاول البلدان المتضررة من ظاهرة الهجرة  .طالما ما طرحت بقوة في نظريات ما بعد الحداثة التيحاليا و 

التقليل من تفاقم هذه الظاهرة  أوالبلدان المستقبلة القيام بالإجراءات للحد  أوالشرعية سواء البلدان الطاردة 
في قضايا الهجرة  الإعلاميالدور  أهميةحيث تزداد  الإعلامستخدام كافة الوسائل المتاحة من بينها و سائل  با

يتميز بالحرية  إعلاميامناخا  للإعلاموجمهوره فقد صنع هذا الوضع الجديد   أدواتهنفسه و  الإعلاممع تطور 
ة فالعام فتتيح لهم المعر  الرأيمحط اهتمام  أنصارهاما جعل الهجرة غير شرعية و قضاياها و  ةالجماهيريالجاذبية و و 



 مقدمة عامة

 
ب 

وضع جديد ومعقد  أمامالغير شرعيين نكون  المهجريين أعدادوالتواصل ومن ثم اتخاذ قرار الهجرة فمع زيادة 
  .للهجرة الحديثة

من خلال هذه الدراسة البحثية سنتناول موضوع الهجرة غير الشرعية من جانبها النظري لفهم 
الدول واستقرار اĐتمعات مع استقراء  لأمنتسببها بالنسبة  أنوايجابياēا وسلبياēا التي من الممكن  انعكاساēا

مجتمع هي  أيفي  الإعلامفي مكافحة هذه الظاهرة كون وسائل  الإعلامالمكانة و الدور الذي تلعبه وسائل 
المختلفة فمع تطور دور  هتماماتهاتستقطب  التيالمعلومات  أهمالذي يستقي منه المواطن  الأهمالمصدر 
ودخول التكنولوجيات الحديثة خاصة في اĐال السمعي البصري وشبكات التواصل الاجتماعي  الإعلام

  .جعلت من العالم قرية صغيرة 

الشرعية ظاهرة اجتماعية عرفها اĐتمع حديثا وبشكل مقلق خصوصا في السنوات  غير تعتبر الهجرة
قيد الانتقال  أنذاēا ليست حديثة بل هي قديمة ولكنها تحولت الهجرة غير الشرعية بعد فالهجرة بحد  الأخيرة

الذي يصعب على  الأمردول الاستقبال  إلىالتي يجب احترامها للدخول  التأشيراتووضعت  أخر إلىمن بلد 
لتسلل عبر الحدود ا أوالتزوير  إلىمما يضطرهم  التأشيراتمن الحالمين بالهجرة للحصول على هذه  الكثيرين

  .خفية ما يجعل صفة الشخص الموجود في بلد الاستقبال صفة غير شرعية 

 :أهداف الدراسة ـ

على النظريات المفسرة، لظاهرة الهجرة غير الشرعية، في حوض المتوسط، و إلقاء نظرة على البنية  التعرف ـ 1
 .الداخلية للدول المشكلة لحوض المتوسط

 .الهجرة غير الشرعية، في حوض المتوسط، وتداعياēا على الدول الأوروبيةـ مدى خطورة ظاهرة،  2

الأوروبية، وأهم سياسات التعاون الإقليمي، للتصدي لظاهرة الهجرة  ـ أهم السياسات التي انتهجتها، الدول 3
  .المتوسط حوض غير الشرعية، في

  :الدراسة إشكالية ـ

التي أفرزت اليقظة الأمنية ا، ظاهرة الهجرة غير الشرعية، و ēحيث التحديات الدولية الجديدة، التي أبرز 
في منطقة حوض المتوسط، بدواعي مختلفة، بحيث تستدعي هذه الدراسة طرح الإشكالية ....الدولية لها،

  :الرئيسية التالية
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وما هي   ـ إلى أي مدى تشكل ظاهرة الهجرة غير الشرعية، تهديدا لأمن دول حوض المتوسط،
 .الاستراتجيات و الآليات المتبعة لمكافحة الظاهرة

 :الفرعية التساؤلات ـ

 ؟ـ ما هي الهجرة غير الشرعية، ونظرياēا

 ؟حوض المتوسط ـ ما هي ēديدات ظاهرة الهجرة غير الشرعية، في

 ؟ـ ما هي الاستراتجيات الإقليمية، للتصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية

 :فرضيات الدراسة ـ

 :الرئيسية الفرضية ـ

تؤثر على الأمن منية، الجديدة في حوض المتوسط، و تعتبر الهجرة غير الشرعية، من التهديدات الأ
 .لدول حوض المتوسط، بكل مكوناته، وفي كل مجالاته القومي

 :الفرعية الفرضيات ـ

  :الأسئلة الفرعية فقد اعتمدنا على الفرضيات التاليةللإجابة على الإشكالية و و 

  .غير الشرعية، لها علاقة بتنامي الظاهرة الإجرامية، في كل من البلد المصدر، والبلد المستقبل الهجرة -

 .للهجرة غير الشرعية في حوض المتوسط عدة أسباب  -

 .للهجرة غير الشرعية عدة انعكاسات على الدول المستقبلة والدول المصدرة -

 .منية الصارمة من قبل دول الاستقبالعدم وجود آليات للتصدي فعالة، رغم الإجراءات الأ -

  .لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية آلياتاتخذت دول حوض المتوسط عدة  -

  :حدود الدراسة 
  :الإطار الزماني 

 أنحيث  2020غاية  إلى 2011هذه الدراسة تعالج الهجرة غير الشرعية في الفترة الممتدة من 
والاقتصادية  والأمنيةير الشرعية من جميع النواحي السياسية الإشكالية تقتصر على التهديدات للهجرة غ
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بالإضافة إلى أي مدى تأثير  .والاجتماعية وتحديد علاقة الهجرة غير الشرعية بالمخاطر والتحديات والتهديدات
  .ظاهرة  الهجرة غير الشرعية في العلاقة بين دول حوض البحر المتوسط

  : الإطار المكاني

تصر على دول الحوض المتوسط كوĔا الدول المستقبلة للمهاجرين غير الشرعيين إن هذه الدراسة تق
  و على وجه الخصوص فرنسا وايطاليا واسبانيا  أوروباخاصة دول جنوب 

  :أسباب اختيار الموضوع 

  : ذاتية أسباب/ا

رعية إن سبب انتقاء هذا الموضوع يرجع إلى الاهتمامات الشخصية لدراسة إشكالية الهجرة غير الش
التطرق لهذا الموضوع هو الصخب الإعلامي حول المهاجرين غير الشرعيين واهتمام  إلىومن بين ما دفع بنا 

  .العالمي đذا الموضوع  الرأي

  :موضوعية  أسباب/ب

 الأكاديميةإن الهجرة غير الشرعية إحدى الموضوعات الهامة التي تعني đا العديد من الميادين البحثية و 
 الأفرادلذي تتزاحم فيه مشاهد الهجرة غير الشرعية في حياتنا اليومية تزداد المخاوف على امن ففي الوقت ا

 الإجراموالجماعات في مختلف اĐتمعات نظرا للارتباطات المحتملة للهجرة غير الشرعية مع العديد من ظواهر 
لذي ترتسم فيه بشدة تلك التغيرات التطرف تجارة البشر خاصة في واقعنا المعاصر ا الإرهابالعالمي المخدرات 

درجة اضمحلال كيانات وحركات وولادة منظومات  إلىواĐتمعات  الأممالتي ēز وتنخر نسج الكثير من 
اجتماعية وسياسية جديدة ويتعدى استشكال الهجرة ليرتبط بالواقع الدولي الذي تعيشه اĐتمعات لتكون 

الضعف  الأوبئةطلاقا من معالجات عالمية فمشكلات الفقر القضايا التي تناقش  ان أهم إحدىالهجرة 
تحاول دول الشمال " "النزوح "تعتبر مناطق الهروب التيالاقتصادي والفساد التي تعاني منها الدول المتخلفة و 

النهوض بالتنمية الاقتصادية ومساعدة هذه الدول و  على مساهمتها الفعالة في معالجة هذه المشكلات التأكيد
  .وفير حياة أفضل لمواطنيها đدف التقليل من تلك الأعداد من الشباب والأفراد الطامحين في الهجرة إليهاعلى ت
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  :تقسيم الدراسة  -

  التأصيلمن خلال هذا البحث قمنا بوضع خطة قوامها ثلاث فصول الفصل الأول يتناول 
  :النظري للدراسة ويشمل ثلاث مباحث المفاهيمي و 

 أوالنزوح اللجوء ēريب البشر : ف الهجرة غير الشرعية والمفاهيم المرتبطة đاتعري: الأولالمبحث  -
 .ظاهرة الجريمة المنظمة و الإرهابالمهاجرين و 

 .الدوافع المحركة لظاهرة الهجرة غير الشرعية أوالعوامل : المبحث الثاني -

 .النظريات المفسرة للهجرة الغير شرعية: المبحث الثالث -

   :ناول الهجرة غير الشرعية في دول حوض المتوسط و يشمل ثلاث مباحثيت: الفصل الثاني -

 .واقع الهجرة غير الشرعية في دول حوض المتوسط: المبحث الأول -

 .انعكاسات الهجرة غير الشرعية على الدول المصدرة: المبحث الثاني -

 .انعكاسات الهجرة غير الشرعية على الدول المستقبلة: المبحث الثالث -

  2020 -2011الهجرة غير الشرعية في حوض المتوسط وتداعياēا على أوروبا : ثالثالفصل ال -
 :يتناول ثلاث مباحث و 

 .2020-2011الهجرة غير شرعية في الجزائر  :المبحث الأول -

 .تداعيات الهجرة غير الشرعية في الجزائر على الدول الأوروبية فرنسا اسبانيا ايطاليا: المبحث الثاني -

 لمواجهة الهجرة غير الشرعية فرنسا اسبانيا و ايطاليا  الأوروبيةسياسات الدول : ثالمبحث الثال -
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 أبعاديعطي  لأنهبالنسبة لمختلف الدراسات والبحوث  أهميةإن الإطار المفاهيمي والنظري يكتسي 
 أن ارتأيناواضحة حول هذا المفهوم و  منهجية وعلمية للموضوع المراد دراسته وحتى تكون لدينا نظرة شاملة

  .المفاهيمية لموضوع الهجرة غير الشرعية  الأبعادتوضيح  بمثابةيكون هذا الفصل 

يتعلق بمفهوم الهجرة غير الشرعية  لو الأثلاث مباحث المبحث  إلىنقسم هذا الفصل  فإنناوعليه 
فيه تعريف الهجرة بصفة عامة ثم الهجرة غير الشرعية بصفة خاصة باعتبارها محور دراستنا مع  لاو نتنحيث 
المهاجرين و ظاهرة الجريمة  أووعلاقاēا بالمفاهيم المرتبطة đا النزوح اللجوء ēريب البشر  أنواعها إلى الإشارة

الدوافع المحركة لظاهرة الهجرة غير الشرعية حيث  أوالعوامل  لاو فنتنالمبحث الثاني  أما .الإرهابالمنظمة و 
التنمية  أزماتمعظم الدول المصدرة للمهاجرين غير الشرعيين تواجه  أنحيث  أمنيةتتعدد بين عوامل سياسية و 

نفسية  وأسبابغرافية و اقتصادية جغرافية وديم أسبابالمشاركة التوزيع و و الهوية الشرعية  أزماتالسياسية وهي 
  .فزةوعوامل مح

 لتهاو تنالمفاهيمي والنظري لهذه الظاهرة كما  الإطارالجزء الأخير من هذا الفصل فهو يجمع بين  أما
الجديدة  الأمنمفهوم الهجرة غير الشرعية يندرج ضمن مفاهيم  أصبحمختلف نظريات العلاقات الدولية وكيف 

  .التي تتربص بالدول
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النزوح اللجوء تهريب  بها الشرعية والمفاهيم المرتبطةتعريف الهجرة غير : لو الأ المبحث
    .المهاجرين وظاهرة الجريمة المنظمة والإرهاب أو البشر

  غير الشرعية الهجرة تعريف: المطلب الأول

في الدول  إقامتهمو  بدخولهملتزمون بالشروط المتعلقة لئك المهاجرين الذين لا يأو على أĔا تعني  تعرف
كما تعتبر الهجرة غير الشرعية ما  دولة  إلىدولة تكون ممرا للوصول  إلىوالمهاجرون العابرون  إليهاالتي يهاجروا 

: ضمن التهديدات العابرة للحدود التي يتداخل فيها امن الفرد و الدولة واĐتمع كما يقصد بمصطلح الحرقة 
يجد هوية جديدة في بلدان الاستقبال  أن أملو الروابط التي تربط الفرد بجذوره و هويته على  راقو الأحرق كل 

من جنسيات مختلفة  أفرادظاهرة متنوعة تشتمل على  بأĔاالهجرة غير الشرعية  :ربيةو الأوتعرف المفوضية 
الجو بما في ذلك مناطق العبور في  أوالبحر  أوالدولة بطريقة غير مشروعة عن طريق البر  إقليميدخلون 

بمساعدة شبكات الجريمة المنظمة من المهربيين والتجار وهناك  أومزورة  المطارات يتم ذلك عادة بوثائق
يبقون بدون فيغيرون غرض الزيارة  أوالذين يدخلون بصورة قانونية و بتأشيرة صالحة ولكنهم يبقون  الأشخاص

السياسي الذين لا يحصلون على موافقة  ءاللجو هناك مجموعة من طالبي  وأخيراالحصول على موافقة السلطات 
  1على طلبهم لكنهم يبقون في البلاد 

 أوالتنقل العابر للحدود الدولية  أĔاالهجرة غير الشرعية على : كما عرفت منظمة الهجرة الدولية
بان عبور  2010المنظمة العالمية للهجرة في تقريرها لعام  أيضاتشير  إذبطريقة مخالفة لقانون الهجرة  الإقامة

الهجرة السرية وكذلك العمل بدون رخصة وكذلك ضحايا تجارة البشر وēريب  أشكالالحدود الدولية هو احد 
 أو الدولة المصدرةالهجرة الغير الشرعية  يمكن تعريفها حسب وجهة نظر  أن إلى أيضاالمهاجرين كما تشير 

  2. الدولة المستقبلةنظر حسب وجهة 

الشرعي حتى ولو   فهي تنظر للمهاجر غير   لمصدرةا دولةالالهجرة غير الشرعية حسب وجهة نظر 
خرج من منفذ شرعي ولكن باستخدام  أومن منافذ غير شرعية  إقليمهاكان من رعاياها على انه خرج من 

  .بطريقة احتيالية أومستندات مزورة 
                                                

اكتوبر ، 05العدد  ،اĐلة الجزائرية للسياسات العامة ،ليات مكافحتهاآواقع الهجرة غير الشرعية في حوض المتوسط تداعياēا و : خالة مسعود - 1
2014.  

 .52ص  ،بيروت ،دط ،الهجرة غير شرعية تفسيراēا ميزاēا دوافعها: ي و اموسى معط- 2
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تنظر للمهاجر غير الشرعي لكونه تواجد على :  الدولة المستقبلةالهجرة غير الشرعية من وجهة نظر 
  .أراضيها إلىكان البلد القادم منه وأيا كانت وسيلة خروجه من تلك البلد ووصوله   أياأراضيها دون موافقتها 

على جميع المستويات وتشكل  رالاستقرامن وعدم أوالهجرة غير الشرعية هي النتيجة الطبيعية لحالة اللا
البالغة لهذه  للأهميةتواجه وتثير قلق العديد من الدول ونظرا  التيالمسائل الرئيسية  أهماحد  الشرعية الهجرة غير

  1.الظاهرة 

تتعرض لها كافة الدول  التيوتعتبر وسيلة مهمة لمواجهة المشاكل  إنسانيةوالهجرة غير الشرعية ظاهرة 
والهجرة  .قرية صغيرة أصبحالعالم قد  إنو لقد ساعد في انتشار مفهوم الهجرة غير الشرعية  الأصعدة على جميع

وفي نقاشات راسمي السياسة  الإعلامواخذ وضعا مميزا في وسائل  الأخيرةغير الشرعية مصطلح برز في العقود 
يضطر معها العالم للنزول عن كبريائه  التيالقضايا القليلة  إحدى أضحت أĔاحتى  لو الأفي بلدان العالم 

على وجه  إفريقياله دوره الرئيس في الحد من تلك الظاهرة  و  أساسياوالتعامل مع العالم الثالث بوصفه لاعبا 
دراما الهجرة ابتداء من مغادرة الديار وحتى  أرضهاتجري على  التي الأساسية الميادينالخصوص تعد احد 

على متن قارب صغير مكتظ  أو روباأو في شوارع   الأحلامقد تكون على ارض  التيالمحطات  أخر إلىالوصول 
في قاع  رالاستقرا إلى الأمرينتهي به  أو حرس السوائل إلىحتى تسلمه  الأمواجبالمهاجرين المغامرين تتلاعب به 

و  أنفسهميواجهها المهاجرون الضعفاء  التيالبحر ولهذا تثير الهجرة غير الشرعية قلقا بالغا نظرا للمخاطر 
المقصد ويشير مفهوم الهجرة ر و والعبو  المنشأتزعزع الاستقرار في بلد  التيتترتب على هذه الظاهرة  التي للآثار

 الأحيانمن  كثيرأناس ينتقلون دون أن تتوافر لديهم الوثائق اللازمة الأمر الذي يتم في   إلىغير الشرعية 
بلاد في  إلى أجانبهجرة مواطنين  بأĔاالضمير و شبكات الاتجار غير المشروع وتعرف  عديميمن  بتسهيل

جماعة من  أو أفرادفي ذلك البلد و هي انتقال  للإقامةظروف يكونون فيها غير مستوفي الشروط القانونية 
 أصنافديد من بطرق سرية مخالفة لقانون الهجرة كما هو متعارف عليه دوليا فهي تشمل الع أخر إلىمكان 

المهاجرين السريين مثل المهاجريين الذين ينتهكون نظام اللجوء المهاجرين الذين يدخلون البلد بطريقة غير 
   شرعية العمال غير الشرعيين المهاجرين الذين ينتهكون قواعد الزيارة ضحايا الاتجار بالبشر وēريب المهاجرين

ي عبارة عن رحلة قاسية من العذاب يسلكها المهاجر نحو بلد ما الهجرة غير الشرعية ه أنوبذلك يمكن القول 

                                                
 .53ص مرجع سابق ، ي و اموسى معط - 1
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من الجهات  إذنمن غير المنافذ المعدة للدخول والخروج وبدون  أيبطريقة غير شرعية ومخالفة للقانون 
  1.المختصة

  : أبعاد الهجرة غير الشرعية  -1

  :التاليةن هذه الهجرة ترتبط بالأبعاد أيرى بعض المحللين لظاهرة الهجرة غير الشرعية ب

الوطني والسياسي فقد يتم زرع عملاء وعناصر  الأمنēريب البشر يعد خطرا على  إن :الأمنية الأبعاد-1-1
نزاعات واضطرابات في  لإحداث إرهابيةظهور خلايا  إلىا قد يؤدي مممخربة وسط المهاجرين غير الشرعيين 

 .والمتفجرات لزعزعة امن الدول الأسلحةالدول المستقبلة و قد تساعد الهجرة غير الشرعية على دخول 

باليات سوق العمل وخلق عدم توازن بين العرض والطلب  الإخلالوتتمثل في  :الاقتصادية الأبعاد -1-2
 .الأموالتزايد نسبة البطالة وجرائم غسيل  إلى إضافةنتيجة العمالة المتسللة للدولة 

العشوائية وما  الأحياء الاجتماعية ظهور الأبعادمن بين ما يلاحظ حول  :الاجتماعية الأبعاد -1-3
دخيلة مشكلات الهوية الثقافية وتراجع القيم والمبادئ  ثقافاتدخول عادات غريبة على اĐتمع و  يصاحبها من

للتنازل بتبديل دينهم  البقاءاستعداد بعض المهاجرين من اجل  إلى إضافة بئةو الأو  الأمراضوانتشار  الأصيلة
  .2أخلاقهمو 

  :  طرق ووسائل الهجرة غير الشرعية -2

من  للانتقالالجماعات و   الأفرادالمهاجرون غير الشرعيين من  إليهامد توالوسائل التي يع الطرق تتعدد
غير الشرعيين عبر  المهجريينقوارب لنقل اĐموعات من  أوبلد المقصد ويغلب استخدام سفن  إلىبلد المصدر 

والمحيطات  تحاذي سواحل البحار التيوعادة ما تكون بلدان الوصول هي دول الجذب  المنشأالبحار من بلد 
 الأمريكيةالولايات المتحدة و المتوسط واستراليا  الأبيضروبي المطلة على البحر و الخلجان مثل دول الاتحاد الأو 

زون خطوط الحدود و ايتج أفرادتسللا على شكل  الشرعية عن طريق البر تتم الهجرة غيرو  ودول الخليج العربية
وقد يتم الانتقال برا تسللا على مركبات مخصصة لذلك  أقدامهم الدولية وبعيدا عن نقاط العبور مشيا على

                                                
  .146ص ، 1984 ،بيروت ،دط، دار النهضة العربية، علي عبد الرزاق حلبي علم اجتماع السكان-1
ص ،  2006لعلوم الأمنية، دط، الرياض ، جامعة نايف العربية ل1حقوق الإنسان والإجراءات الأمنية، ط : معجب بن معدي الحويقل - 2

53-54.  
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هذه الحالات تقوم المركبات بعبور الحدود وتحاشي المرور بمنافذ مجموعات وفي  كان المهاجرون  إذاخاصة 
مواجهة دوريات امن الحدود وتشهد حدود المملكة العربية السعودية وخاصة الجنوبية منها  أوالدخول الرسمية 

مع المكسيك مثل هذه الطرق من الهجرة  الأمريكيةوحدود المغرب العربي و مصدر و حدود الولايات المتحدة 
الهوية  إثباتوثائق  أو السفرمن خلال تزوير وثائق  الأفرادغير الشرعية  وقد تتم الهجرة غير الشرعية من قبل 

 إخفاء إلىمد المسافر جوا تفي الهجرة عن طريق الجو كما يع الأسلوبالدخول ويغلب هذا  تأشيرات أوالوطنية 
  1. وغيرهه في محطة العبور جوا ليسهل له المطالبة باللجوء في بلد الوصول وثائق سفر  إتلاف أو

 الشرعي بقولها انه المهاجر الذي لا تتوافر لديه  غير المهاجر إلىالمنظمة الدولية للهجرة  أشارت: المهاجر
  .العمل في بلد ما أو امةقالإو المنصوص عليها بموجب لوائح الهجرة من اجل دخول  اللازمةالوثائق 

المتحدة حكومات الدول بجمع و تبويب البيانات و المعلومات عن  الأمم صتأو  الإطاروفي هذا     
  :الفئات التالية إلىكذلك بتقسيمها   صتأو و الراحلين عنها كما  إليهاجميع القادمين 

 بعد ولكنه ينوي البقاء في الدولة مدة تزيد عن سنة  إقامةمن لم يحصل على تصريح و وه: مهاجر دائم
  في الدولة الإقامةهو من حصل على وضع قانوني يخوله  أي

 و ينوي ممارسة مهنة داخلها ويحصل على دخل  إقامةوهو من لم يحصل على تصريح : مهاجر مؤقت
  .اقل أومستمد من داخل هذه الدولة و ذلك لمدة سنة 

 مهنة ودخله  لأيدون ممارسة  و لكنه ينوي البقاء لمدة سنة إقامةوهو من لم يحصل على تصريح : زائر
 .مستمد من داخل الدولة و كذلك من يعولهم

 بعد بقائه في الخارج مدة لا تزيد عن سنة أجنبيا أووطنيا كان :  مقيم عائد. 

  اللغوي التعريف :لاأو 

الفعل هاجر وتجمع على هجرات  رالمعاني الجامع هي مصدت في معجم كما ورد الهجرة في اللغة،
هي الانتقال من  أو والرزق،  الأمان đدف الحصول على أخرى، أرض إلى انتقاله أرض هي خروج الفرد منو 

 أصلان والراء و الجيم، الهاء، أن دائمة وقد ورد عن ابن فارس ليعيش فيه بصفة ليس مواطنا فيه، أخر إلى بلد
                                                

– http//doc.obholoo.net:للهجرة الخارجية في البلدان المتوسطية من الموقع الالكتروني  المحددات النظرية:عبد الفتاح الغموض -1
ma/img/doc/afkar. 
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القطيعة وهي عكس الوصل كما  أو فيدل على القطع  الأخر، أما  ربطه، أو  شيء، على شدأحدهما يدل 
 1.لأرض أرض هي الخروج من الهجرة لغة، أن  ورد عن ابن منظور،

 الشئ، فيقال هجر  الإقلاع،  الذي يعني في اللغة العربية الترك،  هجر،  والهجرة في اللغة من مصدر
     .أخر مكان إلى انتقل منه أي هجر المكانو يقال  ابتعد عنه،تركه و  

 تشتمل على عدة معاني، إنما و  في اللغة لم تقتصر على معنى واحد،  الهجرة، أن ويمكن القول
الهجرة عند  أصل وقد كان فالهجرة بمعنى المفارقة و القطع و هي عكس الوصل  و تعني مفارقة الشخص لغيره،

  ،الرزق متجهين نحو المدن بحثا عن  العرب في خروج البدو من البادية،

  اصطلاحا :ثانيا

 في علم  لها مفهوما، أن حيث تدرس فيه، الذي للهجرة في الاصطلاح مضامين مختلفة وفقا للعلم،
مجموعة من السكان  أوجماعة   أووتستخدم كلمة الهجرة لحركة انتقال فرد   .الشرع في أخر مفهوما و السكان

 إذمن داخل البلد الواحد  الانتقالفيه سواء كان ذالك  للإقامة أخرمكان  إلى إقامة أومن مكان سكن 
يتغير  أنيمكن  إذالمدينة   إلىمن الريف  انتقالاتكون  أنيمكن لخارجية اعندها تسمى هجرة داخلية و الهجرة 

مجموعة من  أوة الجماعة فيصبح الفرد تاجرا بدلا من كونه فلاحا جماع أومعها العمل الذي يقوم به الفرد 
فيه سواء كان ذلك الانتقال من داخل البلد الواحد  للإقامة أخرمكان  إلى إقامة أوالسكان من مكان سكن 

 يتغير أنيمكن  إذالمدينة  إلىمن الريف  انتقالاتكون  أنعندها تسمى هجرة داخلية و الهجرة الداخلية يمكن  إذ
  أخرى إلىمن قارة  أو أخر إلىالهجرة الخارجية تكون من بلد  أما.الجماعة  أومعها العمل الذي يقوم به الفرد 
 أمريكافيما بين  أو أيضاالعكس  أوو استراليا  أمريكاو  روباأو  إلى إفريقياو  أسياكما هي عليه الهجرة مثلا من 

 الإعلانوقد ضمن  أخرفي بلد  امةقالإاستراليا و يقصد بالهجرة الخارجية مغادرة بلد بالخروج منه قصد  روباأو و 
 2. الأصليبلد بما في ذلك بلدهم  أيفي مغادرة  الأشخاصحرية جميع  الإنسانالعالمي لحقوق 

 الأفراد تعني الحركة السكانية التي ينتقل فيها بشكل عام، الديموغرافيا علم أو فالهجرة في علم السكان،
لفترة  أخر، فيه و يتجهون للعيش في مكانيعيشون  الذي المكان أي الأصلي الإقامة و الجماعات من مكان

بين المنطقتين ويكون الباعث في هذه الحركة  ودولية، إدارية انتقالهم حدودا أثناء زمنية معينة وقد يجتازون

                                                
 http//www.somsa.com/forum/index/php/t9645.html:الهجرات  أوالعرموم صفاء سوسيولوجيا  الهجرة  - 1
 15ص  2019دار الفكر الجامعي الاسكندرية الهجرة غير الشرعية رؤيا مستقبلية : يو اطارق عبد الحميد الشه 2
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 أو سياسية، لأسباب وإما الاقتصادية، الأسباب يتجلى في الذي البحث عن الرزق إما السكانية الانتقالية
 .أمنية أو علمية،

 : الهجرة في الاصطلاح الشرعي أما

بعين  التي تؤخذ للأمور ومنها ما هو متسع وشامل تبعا يقة،ضمختصرة و  فلها عدة تعريفات منها
يطلق  فعندئذ فعندما يقصد بمصطلح الهجرة هجرة الرسول صلى االله عليه وسلم من مكة للمدينة،  الاعتبار،

 دار إلى االله عليه وسلم و المؤمنين من دار الكفر وهي مكة،هي انتقال الرسول صلى و  عليها الهجرة الخاصة،
  .تم فتح مكة أن إلى وهي المدينة  الإسلام،

  :متعددة منها أنواع وتشمل الهجرة على

ذات  مثل انتقال السكان من المناطق  حدود الدولة نفسها، داخل وهي الهجرة التي تحدث الهجرة الداخلية،
 المدن، إلى انتقال السكان من الريف أو đدف تعميرها كثافة، الأقل المناطق إلى ،السكانية المرتفعة الكثافة

 و خاليا من الانتقال يكون لمسافات قصيرة، أن حيث أقل تكلفة من الهجرة الخارجية، تكون الهجرة الداخليةو 
 السكان المتنقلين تكونتواجه  التي المشكلات أن كما أخرى، إلى المتعلقة بالخروج و الدخول من دولة الأمور

 1.أقل في حال الهجرة الداخلية مثل مشاكل اللغة

الدولة حيث تزداد الهجرات الداخلية،  كلما   الهجرة داخليا،حجم إلى التي تدفع السكان الأمور ومن
وينتقل السكان  و đذا تختلف جغرافيتها عن بعضها البعض، الأقاليم، تتعدد فيها إذ كان حجم الدولة كبيرا

 الأمريكية، التي حدثت في الولايات المتحدة الداخلية،  الهجرات على الهجرات الأمثلة ومن  فيما بينها،
في الدولة و خير   لأخر، إقليم حجم السكان فلا يعد دافعا للهجرة من أما سابقا، السوفياتي وهجرات الاتحاد

هجرات  أي منهما أي لم تشهدو  تتميزان بحجم سكاني كبير جدا  الصين و الهند، أن ذلك مثال على
 2.داخلية

 منأباللا إن التحولات التي أعقبت Ĕاية الحرب الباردة، ولدت في الكثير من الدول، والأقاليم، شعورا      
، ومن بين هذه الأقاليم، حوض البحر الأبيض المتوسط، الذي تربط ضفتيه، بين دول متقدمة، في رواللااستقرا

                                                
 .388ص ،2011 ،الاردن ،عمان ،2ط ،دار المسيرة للنشر والتوزيع ،علم الاجتماع الحضري :هناء محمد الجوهري- 1
 .56نفس المرجع السابق ص  -2
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الشمال، ودول متخلفة، في الجنوب، فالمتوسط يطرح ثنائية، متقابلة متناقضة، من جهة ترسيخ التكتل المكون، 
 أومن دول متقدمة، من جهة أخرى، تكريس ēميش الدول المتخلفة، إلا أن طبيعة التهديدات، ليست نتاج، 

الشكل، وتشترك من و حيث المظهر خطر عسكري، واضح المعالم، بل هي تحديات، تبدو متنوعة ومختلفة، من 
لى، و ليست عسكرية تقنية بحتة، و لعل و حيث مصدرها، متمثلة في تحديات اجتماعية، اقتصادية، بالدرجة الأ

من أبرزها الهجرة غير شرعية، الإرهاب الدولي، النزوح، اللجوء، ظاهرة الجريمة المنظمة، حيث ارتبط مفهوم 
 سبتمبر 11 ن على الساحة الدولية، ما تلاها من متغيرات لأحداثالأمن، ببروز ēديدات جديدة للأم

طان،  و ، أضفت عليها الصبغة العالمية، فبعد أن كانت هذه التهديدات، قطرية، أصبحت عابرة للأ2001
وربطها بفترة معينة،  "الجديدة" بـ كالهجرة غير شرعية، و المتاجرة بالأسلحة، غير أن تسمية هذه التهديدات

ثابت، فمثل هذه التهديدات، ظهرت في عقود سابقة، لكن ما يضفي عليها، طابع الجدة، هو مميزاēا  أمر غير
طان، ذات بعد عالمي، هذا مقارنة بالتهديدات و مشتركة عابرة للأ التي تعطيها، خصوصية مغايرة،ēديدات

إن البحر المتوسط هو " ونوانتنبر  التقليدية، ذات الطابع العسكري، فالهجرة غير شرعية يقول المؤرخ الإيطالي
تعتبر الهجرة مفهوما، لصيقا بحياة الإنسان، منذ بروز  "متحركين قارة سائلة، ذات حدود جامدة، و سكان
الارتحال، من  إلى، من النزوح حاو يتر أن معنى الهجرة،  إلى "المورد" الجماعات البشرية المنظمة، و يشير قاموس

 أوثلاث معاني لكلمة الهجرة، و هي الحركة من دولة،  إلىفيشير بدوره  "ويبستر" آخر، أما قاموس إلىمكان 
مناخ آخر، بغرض البحث، عن الطعام،  أوالمرور، و العبور الدوري من منطقة،  أومنطقة أخرى،  إلىمكان، 

  .المستوى المعيشي أوج، تغيير المكانة، و االتز  أو

من دولة  الأفراد: الهجرة كما يوضحها القانون الدولي العام هي انتقال  إن: في القانون الدولي*
و اتخذ المواطن الجديد مقرا و سكنا  الأصليةالدائمة فيها فهي تتضمن هجرة من الدولة  الإقامةبقصد  لأخرى

دولته  قليمإمغادرة الشخص :  بأĔاللفقهاء و الكتاب العرب والغرب يعرفها نادر فرجاني  تعريفمستديما وفي 
كما يعرفها سعد الدين . بصفة دائمة الأخيرةفي هذه الدولة  الإقامةبنية  أخرىدولة  إقليم إلىالمقيم فيها  أو

وذلك  أخر إلىظاهرة جغرافية تعبر عن ديناميكية سكانية على شكل تنقل سكان من مكان  بأĔا إبراهيم
: يلي  رد الكاتب جورج ماأو لحركة العامة للسكان وقد بتغيير مكان الاستقرار الاعتيادي للفرد وهي جزء من ا

و يحصل على  أخرىليقيم قي دولة  الأصليمن بلده  الإقامةالمهاجر هو الشخص الذي يبدي الرغبة في تغيير 
مغادرة بلده بسبب خوفه  إلىعنده هو الشخص الذي يضطر  الأجنبيجنسيتها و يندمج في مجتمعها و العامل 

الذي اعتمد ونشر على الملا  الكانسانالعالمي لحقوق  الإعلانلقد نص  الأصليبقي في بلده  أنعلى حياته 
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في الفقرة الثانية من المادة  1948ديسمبر  10و المؤرخ في  217المتحدة رقم  للأممبقرار من الجمعية العامة 
  .1بلده إلىبلد بما في ذلك بلده وفي العودة  أيعلى ما يلي لكل فرد حق في مغادرة  13

في الدول  إقامتهمو  بدخولهملئك المهاجرين الذين لا يلتزمون بالشروط المتعلقة أو على أĔا تعني  تعرف
دولة كما تعتبر الهجرة غير الشرعية  إلىدولة تكون ممرا للوصول  إلىوالمهاجرون العابرون  إليهاالتي يهاجروا 

: ضمن التهديدات العابرة للحدود والتي يتداخل فيها امن الفرد والدولة واĐتمع كما يقصد بمصطلح الحرقة
يجد هوية جديدة في بلدان الاستقبال  أن أملراق والروابط التي تربط الفرد بجذوره و هويته على و حرق كل الأ

من جنسيات مختلفة  أفرادظاهرة متنوعة تشتمل على  بأĔاالهجرة غير الشرعية  ربيةو وتعرف المفوضية الأ
الجو بما في ذلك مناطق العبور في  أوالبحر  أوالدولة بطريقة غير مشروعة عن طريق البر  إقليميدخلون 

هناك والتجار و  المهربينبمساعدة شبكات الجريمة المنظمة من  أوالمطارات يتم ذلك عادة بوثائق مزورة 
بدون  فيبقونيغيرون غرض الزيارة  أوالذين يدخلون بصورة قانونية وبتأشيرة صالحة ولكنهم يبقون  الأشخاص

هناك مجموعة من طالبي اللجوء السياسي الذين لا يحصلون على موافقة  وأخيراالحصول على موافقة السلطات 
  على طلبهم لكنهم يبقون في البلاد 

بطريقة  الإقامة أوالتنقل العابر للحدود الدولية  أĔاولية الهجرة غير الشرعية على كما عرفت منظمة الهجرة الد
بان عبور الحدود الدولية هو  2010المنظمة العالمية للهجرة في تقريرها لعام  أيضاتشير  إذمخالفة لقانون الهجرة 

الهجرة السرية وكذلك العمل بدون رخصة و وكذلك ضحايا تجارة البشر و ēريب المهاجرين كما  أشكالاحد 
حسب وجهة نظر  أو الدولة المصدرةالهجرة الغير الشرعية  يمكن تعريفها حسب وجهة نظر  أن إلى أيضاتشير 

  2.الدولة المستقبلة 

للمهاجر غير الشرعي حتى ولو كان فهي تنظر : الهجرة غير الشرعية حسب وجهة نظر دولة المنشأ 
خرج من منفذ شرعي ولكن باستخدام  أومن منافذ غير شرعية  إقليمهامن رعاياها على انه خرج من 

  .بطريقة احتيالية أومستندات مزورة 

                                                
 ،العدد الخامس ،جامعة محمد خيضر بسكرة ،مجلة الفكر متخصصة في الحقوق والعلوم السياسية ،روبيو الهجرة وسياسة الجار الأ :سهام حروري 1

 . 345ص  ،2009مارس 
 ،2اĐلد  ،والسياسيةة الإفريقية للدراسات القانونية اĐل ،روبيةو يرها على السياسات الأأثالهجرة غير الشرعية وت :مرضي مصطفى.هداجي حمزة  2

 .2018ديسمبر  ،2العدد 
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تنظر للمهاجر غير الشرعي لكونه تواجد على :  الدولة المستقبلةالهجرة غير الشرعية من وجهة نظر 
  .أراضيها  إلىكان البلد القادم منه وأيا كانت وسيلة خروجه من تلك البلد ووصوله   آياأراضيها دون موافقتها 

ر على جميع المستويات وتشكل عدم الاستقرامن و أوالهجرة غير الشرعية هي النتيجة الطبيعية لحالة اللا
لظاهرة الغير  البالغة للأهميةتواجه وتثير قلق العديد من الدول ونظرا  التيالمسائل الرئيسية  مأهالهجرة غير احد 

  .الشرعية
تتعرض لها كافة الدول  التيوتعتبر وسيلة مهمة لمواجهة المشاكل  إنسانيةوالهجرة غير الشرعية ظاهرة 

والهجرة . قرية صغيرة أصبحالعالم قد  أن و لقد ساعد في انتشار مفهوم الهجرة غير الشرعية الأصعدةعلى جميع 
وفي نقاشات راسمي السياسة  الإعلامو اخذ و ضعا مميزا في وسائل  الأخيرةغير الشرعية مصطلح برز في العقود 

معها العالم للنزول عن كبريائه يضطر  التيالقضايا القليلة  إحدى أضحت أĔاحتى  لو الأفي بلدان العالم 
على وجه  إفريقياو لرئيس في الحد من تلك الظاهرة  له دوره ا أساسياالتعامل مع العالم الثالث بوصفه لاعبا و 

دراما الهجرة ابتداء من مغادرة الديار وحتى  أرضهاتجري على  التي الأساسية الميادينالخصوص تعد احد 
على متن قارب صغير مكتظ  أوروبا أو  في شوارع  الأحلامقد تكون على ارض  التيالمحطات  خرآ إلىالوصول 

الاستقرار في قاع  إلى الأمرينتهي به  أوحرس السوائل  إلىحتى تسلمه  الأمواجبالمهاجرين المغامرين تتلاعب به 
 وللآثار أنفسهميواجهها المهاجرون الضعفاء  التيالبحر ولهذا تثير الهجرة غير الشرعية قلقا بالغا نظرا للمخاطر 

العبور والمقصد ويشير مفهوم الهجرة غير و  المنشأتزعزع الاستقرار في بلد  التيتترتب على هذه الظاهرة  التي
 بتسهيل الأحيانمن  كثيرأناس ينتقلون دون أن تتوافر لديهم الوثائق اللازمة الأمر الذي يتم في   إلىالشرعية 

بلاد في ظروف  إلى أجانبجرة مواطنين ه بأĔامن عديمي الضمير وشبكات الاتجار غير المشروع و تعرف 
 إلىجماعة من مكان  أو أفرادفي ذلك البلد و هي انتقال  للإقامةيكونون فيها غير مستوفي الشروط القانونية 

المهاجرين  أصنافبطرق سرية مخالفة لقانون الهجرة كما هو متعارف عليه دوليا فهي تشمل العديد من  آخر
ين ينتهكون نظام اللجوء المهاجرين الذين يدخلون البلد بطريقة غير شرعية العمال السريين مثل المهاجريين الذ

 غير الشرعيين المهاجرين الذين ينتهكون قواعد الزيارة ضحايا الاتجار بالبشر و ēريب المهاجرين و بذلك يمكن
الهجرة غير الشرعية هي عبارة عن رحلة قاسية من العذاب يسلكها المهاجر نحو بلد ما بطريقة غير  أنلقول ا

  1من الجهات المختصة إذنمن غير المنافذ المعدة للدخول و الخروج و بدون  أيشرعية و مخالفة للقانون 

                                                
مذكرة لنيل شهادة ماجيستيير  ،دراسة تحليلية لجريدة الشروق اليومي: الجزائر من خلال الصحافة المكتوبة الهجرة غير الشرعية في : رابح طيبي - 1

 .قي علوم الإعلام و الاتصال 
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  : أبعاد الهجرة غير الشرعية  -3

  :ان هذه الهجرة ترتبط بالأبعاد التالية يرى بعض المحللين لظاهرة الهجرة غير الشرعية ب

يتم زرع عملاء  الوطني و السياسي فقد  الأمنالبشر يعد خطرا على  ēريب إن :الأمنية الأبعاد -3-1
نزاعات  لإحداث إرهابيةظهور خلايا  إلى عناصر مخربة وسط المهاجرين غير الشرعيين ما قد يؤديو 
و المتفجرات لزعزعة امن  الأسلحةتساعد الهجرة غير الشرعية على دخول  اضطرابات في الدول المستقبلة وقدو 

 .الدول

باليات سوق العمل وخلق عدم توازن بين العرض والطلب  الإخلالوتتمثل في : الاقتصادية الأبعاد -3-2
 1.الأموالتزايد نسبة البطالة وجرائم غسيل  إلى إضافةنتيجة العمالة المتسللة للدولة 

العشوائية وما  الأحياءالاجتماعية ظهور  الأبعادمن بين ما يلاحظ حول  :الاجتماعية الأبعاد -3-3
المبادئ تراجع القيم و دخيلة مشكلات الهوية الثقافية و  ثقافاتيصاحبها من دخول عادات غريبة على اĐتمع و 

للتنازل بتبديل دينهم  البقاءاستعداد بعض المهاجرين من اجل  إلى إضافة بئةو الأو  الأمراضوانتشار  الأصيلة
   .أخلاقهمو 

  الهجرة غير الشرعية والمفاهيم المتداخلة معها: المطلب الثاني

آخر، بطرق  إلىجماعة، من مكان  أوالهجرة السرية، بأĔا انتقال، فرد  أو، الهجرة غير شرعية تعرف   
 .سرية، مخالفة لقانون الهجرة، كما هو متعارف عليه دوليا

تزايدا كبيرا في أعداد المهاجرين،  لقد شهدت مناطق جنوب الصحراء الكبرى، منذ العقدين الأخيرين،
عدة اعتبارات،  إلىروبي، ويعود هذا و دول الاتحاد الأ إلى، عبور البحر الأبيض المتوسط، لوناو يحالذين 
 2.ية، اجتماعية، اقتصادية، و ثقافيةسياس

                                                
مذكرة مقدمة لنيل شهادة  الماجيستير في العلوم السياسية تخصص  ،واقع الهجرة غير الشرعية في الجزائر من منظور الأمن  الإنساني: ساعد رشيد -1

 2018-2017 ،جامعة محمد خيضر بسكرة ،دراسات مغاربية
 http/www.somsa.com./forum/ardive /index/php/t:سوسيولوجيا الهجرة أو الهجرات: العرموم صفاء- 2

9645.html 



 لظاهرة الهجرة الغير شرعيةالتأصيل المفاهيمي والنظري                                 الفصل الأول                     

- 18 - 

 

اقتصادية  السوسيو روبا، رغم الأهميةأو م في  21 ، هي قضية حاسمة في القرنالغير الشرعية فالهجرة   
من أعضاء  82 بإجماع الكبرى، التي تواجهها، و ذلك روبا، إلا أĔا صنفت كإحدى المشاكلو لأ لها، بالنسبة
 ديدي" ، كتهديد للهوية الوطنية المحددة ثقافيا، حسبغير الشرعية ينظر، للهجرةروبي، فقد أصبح و البرلمان الأ

روبا، وبالتالي تشكل هذه الظاهرة ēديدا، لأمن و مشكلة أمن كبرى، بالنسبة لأغير الشرعية أن الهجرة  "بيغو
  :من عدة معايير أهمها بالانطلاق روبية، و ذلكو منطقة المتوسط، و الأمن داخل القارة الأ

 بالبطالة، و أزمة الدول الحارسة، على  غير الشرعية حيث يتم ربط الهجرة :اقتصادي سوسيو معيار
اعتبار أن انخفاض أجور المهاجرين غير الشرعيين، كوĔم لا يتمتعون بأية حقوق، يجعل أرباب العمل، 
يفضلون هذا النوع من الأيدي العاملة، و من جهة أخرى، فقد أصبحت نظم الرعاية الاجتماعية 

 .روبيةو لدول الأللمهاجرين غير الشرعيين تشكل عبئ على خزينة ا

 و الخارجي ج بين مفاهيم السيادة، الحدود، الأمن الداخليأو حيث نجد تز  :أمني معيار. 

 الغزو الثقافي، وفقدان الهويةغير الشرعية بنية التركيز فيه على العلاقات بين الهجرة :هوياتي معيار ،. 

 عملية غير شرعية بالهجرةحيث تصبح النقاشات حول العنصرية والتطرف، وربطها  :سياسي معيار ،
 .للحصول على مكاسب انتخابية

روبيون في الجماعات غير الظاهرة، والتي يكون أفرادها مهاجرين غر شرعيين، و أكثر ما يتخوف منه الأ   
يؤدي لإمكانية  ادي والاجتماعي، في دول الإقامةروبي، لأن نقص الإدماج الاقتصو غير المدمجين في اĐتمع الأ

روبية في و للجريمة المنظمة، مما يهدد الجماعة الأ لجوء هؤلاء لنشاطات إجرامية، والعمل في إطار جماعات
 1.تكاملها و استقرارها

ما يسمى بالإرهاب الدولي، من أكبر التهديدات الجديدة للأمن  أوتعتبر ظاهرة الإرهاب،  :الإرهاب الدولي
تحول  إلى، وأدت هذه الأحداث 2001 سبتمبر 11 الدولي، و الذي انتشر بصفة كبيرة خاصة بعد أحداث

سع و أكثر أو نطاق  إلىفي نمط هذه الظاهرة، حيث انتقل الإرهاب من إطاره الضيق، أي داخل الدول، 

                                                
،  2000 ،دون بلد النشر، الكتاب الثاني ،ة والعداء للاجانب في بعض بلدان الاتحاد الأوروبيالهجرة المغاربية وواقع العنصري: كاظم نجيب - 1

   .7ص



 لظاهرة الهجرة الغير شرعيةالتأصيل المفاهيمي والنظري                                 الفصل الأول                     

- 19 - 

 

 جويلية 07 روبا، كتفجيرات لندنأو طان، و ما تلاها أيضا من أحداث في و بر للأشمولية، أي إرهاب عا
 .2015 جانفي 12 و باريس في 2005

أن مفهوم الإرهاب، حظي بقدر   إلىوقبل التطرق لظاهرة الإرهاب في حوض المتوسط، تجدر الإشارة    
فكل يعرفه حسب بيئته  كبير من التعريفات، ومع ذلك لم يتحقق حتى الآن إجماع على أي تعريف،

مشتقة من الرعب، الترويع، والخوف الشديد، ومن أهم  به المتعلقة ومرجعياته، فمعظم التعريفات اللغوية
أساليب، من خصائصها إثارة  أوالمنظم لوسائل  أوبأنه الاستخدام العمد  "ليفاسور" التعريفات، تعريف

الفاعلين، كما يعرف بأنه عبارة عن التهديد  أواعل أهداف محددة في نية الف أوالرعب، بقصد تحقيق هدف 
الجماعات، ضد السلطات الحكومية  أوسياسية بواسطة الأفراد  استخدامه لأغراض أوباستخدام العنف، 

من أجل العمل على عدم  أوالرسمية، فهو يتضمن مجموعات تعمل من أجل الإطاحة بنظم حكومية معينة، 
أيضا الاستخدام المنظم لأعمال العنف، عن  به العالمي، كهدف في حد ذاته، ويقصدالنظام السياسي  استقرار

المتمثلة في ابية في أعمال العنف المستمرة، و ضد أخرى، وتتمثل الأساليب الإره مجموعة سياسية أوطريق دولة 
 أوالة من الرعب الطرق المماثلة بغرض إشاعة حة، الخطف، واستخدام المفرقعات و القتل، الاغتيالات السياسي

 .التخويف العام من أجل تحقيق أغراض سياسية

جامع  إن تعدد هذه التعريفات يؤكد مما سبق و أن ذكرناه آنفا، و هو أنه من الصعب إيجاد تعريف
مانع محدد لمفهوم الإرهاب، كما أن هذا المفهوم يرتبط ارتباطا وثيقا بمفاهيم عديدة أهمها، التطرف و العنف، 

دراسة هذه الظاهرة، في منطقة حوض المتوسط، نجد أن هذا الأخير من بين الأقاليم التي عانت   و منه عند
استفحال ظاهرة الإرهاب في دول حوض المتوسط،  إلىكثيرا، من الأعمال الإرهابية، وهناك عدة أسباب أدت 

لحرمان، وغياب العدالة اقتصادية واجتماعية، خاصة في دول جنوب المتوسط، التي تعاني شعوđا من الفقر وا
 تداخل هذه الأسباب مع الأسباب السياسية إلىالاجتماعية، وعدم احترام حقوق  الإنسان، ما أدى 

استخدام العنف ضد أنظمة الحكم لهذه الدول التي  إلى للجوءبا) استبداد أنظمة الحكم و غياب الديمقراطية(
ضاع التي تعيشها الدول و استغلال الجماعات المتطرفة لهذه الأ إلىلم تستطع الحفاظ على أمنها الوطني، إضافة 

وجدت في هذه الدول  الجنوبية للمتوسط، لتسويق أفكارها المناهضة للدول الشمالية، على أساس ديني، أين
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روبية من اعتداءات، وتفجيرات و العديد من العواصم الأ شهدته الأرضية الملائمة لتحقيق أهدافها، و ذلك لما
                                                                                                                             1  .خسائر بشرية و مادية معتبرة، يتعلق الأمر بتفجيرات باريس، واشنطن، ولندن خلفت

إن مجاđة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، من أهم ما يميز القرن الحالي، بحيث تطورت هذه : المنظمة الجريمة 
متطورة، وكذا  اكتساđا تقنياتالأخيرة، على المستوى العالمي، باقتحامها ميادين جديدة، ذلك عن طريق 

أشكال أخرى من التنظيم، أكثر مرونة باستنادها على شبكات  إلىانتقالها من التسلسل العصري التقليدي، 
المخاطر التي ēدد كيان  إلىتنظيمية واسعة، إن لانتشار الجريمة المنظمة شكل واسع، أضاف خطورة أخرى 

 أوعرضه،  أوماله  أوعمل غير مشروع، يقع على الإنسان في نفسه العالم، و نقصد بالجريمة، بوجه عام كل 
 .على اĐتمع و مؤسساته، و نظمه الاقتصادية

باختلاف تخصص العلماء، فنجد أن علماء النفس يرون في الجريمة، تعارض لسلوك  التعاريف اختلفت
مبادئ السلوكية السائدة في فإن اĐرم هو كل من يرتكب فعل مخالف لل الفرد مع سلوك الجماعة، ومن ثم

الخروج عن السلوك  أو  هي التعدي، اĐتمع، الذي ينتمي إليه، في حين يعتبر علماء الاجتماع، بأن الجريمة
الجماعي، ومن هنا تعتبر الجريمة كل فعل من شأنه أن يصدم الضمير الجماعي السائد في اĐتمع، فيسبب ردة 

عدم رسوله ـ صلى االله عليه و سلم ـ و ون في الجريمة، خروج عن طاعة االله و فعل اجتماعية، أما علماء الدين، فير 
هي   :أن الجريمة المنظمة 1988 عام الأنتربول امره ونواهيه، جاء في تعريف شامل وواسع، صدر عنأو الالتزام ب

و هدفها مجموعة من الأفراد، تمارس نشاطا دائما، غير شرعي، لا تعترف بالحدود الوطنية،  أوكل مؤسسة 
  .ل و الأساسي هو تحقيق الربح و الفائدةو الأ

  أنواع الجريمة 

 المتاجرة غير شرعية العمدي، مثل السرقة، القتل :الجريمة العادية.  

 أوبمصلحة سياسة الدولة، و الجرائم التي تخل بتنظيم وسير السلطات العمومية،  وهي: السياسية الجريمة 
  .حق سياسي للمواطنين

 هي الجرائم التي يرتكبها العسكريون، وأفراد الجيش مخالفين في ذلك النظام  :العسكرية الجريمة
 .العسكري، وقوانينه

                                                
 .146ص  ،1984 ،بيروت ،ط.د ،دار النهضة العربية ،علم اجتماع السكان: علي عبد الرزاق حلبي - 1
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 اية القرن العشرين، وأصبحت تكتسي طابع دولي معقد :الإرهابية الجريمةĔ ظهرت في. 

رات وشبكات المتاجرة بالأسلحة والمخد وهناك أنواع أخرى من الجرائم العابرة للحدود يطلق عليها   
ولعل أكثر ما يميز الجريمة في العصر الحالي، هو ارتباطها بعنصر التنظيم، بحيث أĔا  (ēريب المهاجرين السريين

مناطق سيطرة  إلىذلك، نجدها تقسم العالم  فيما بينها بكفاءة وانسجام كبيرين، وأكثر من تعمل بالاشتراك،
 .)مستقبلية في العالمنفوذ، مما يؤكد فتح اĐال على صراعات و 

للتحولات  المتسارعة كما استفادت الجريمة المنظمة العابرة للحدود، من التطور التكنولوجي، والوتيرة
من سرعة الحركة والتنقلات التي أصبحت أمرا يصعب زاد   العالمية المتتالية، والموازية لحركة العولمة، فهذا الوضع

مطابقة نشاطها حسب قطاع التجارة غير  إلىرامية العابرة للحدود، التحكم فيه، كما أدى بالمنظمات الإج
شرعية، فهي تستثمر في تجارة المخدرات، و الأشخاص و الأسلحة، و المواد الخطيرة، وكذا تشجيع الهجرة غير 

 1.ل لتزويد الشبكات الإجراميةو شرعية، بحيث يمثل المهاجر المصدر الأ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
السعودية جامعة نايف  ،المتبعة في مكافحة الهجرة الغير مشروعة والأساليب والأشكالالهجرة غير المشروعة الانتشار  :احمد عبد العزيز الأصفر- 1

 .05ص  ،2010 ،للعلوم الامنية
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 النظريات المفسرة للهجرة غير شرعية: نيالثا المبحث

إعطاء تفسيرات لظاهرة الهجرة غير شرعية، سواء من قبل  لتاو حوجد عدة مقاربات ونظريات،    
 :في مجال الاقتصاد، و من بين هذه النظريات نجد أوعلماء في مجال الاجتماع، الجغرافيا،

  التبعية* النيوكلاسكية*النظريات الاقتصادية : المطلب الأول

  النظرية النيوكلاسيكية -1

 أن يجد تفسيرا للهجرة لاو حأين  نموذج، التطور في الاقتصاد المزدوج إلىوتعود بداية هذه النظرية، 
، حيث أكدت مختلف الأدبيات الاقتصادية، على الفوارق الجغرافية في توزيع الدخل بين الأفراد غير الشرعية

 أفضل مقارنة بما هي عليه في بلدان الأصل، ففي التحليللحياة اقتصادية،  الاقتصاديين، كعامل ميسر
 المبني على المفاضلة بين المزايا والتكاليف، وتعظيم المنفعة بأقل الأثمان، تعد الهجرة استثمار قادر النيوكلاسيكي

على إحداث فائض إيجابي، يتأتى من الفارق بين الدخل المتحصل عليه في بلد الأصل، والدخل المتوقع 
 1.ول عليه في البلد المضيف، مع احتساب و طرح نفقات النقل و التنقلالحص

  نظرية التبعية -2

نظام عالمي مكون من دول مركزية، مصنعة، ومتطورة، ودول محيطية،  إلىالرأسمالية أدى ر إن تطو  
غير  تبعية المحيط للمركز، حيث تعتبر هذه النظرية، أن الهجرة إلىمتكافئة، تؤدي  متخلفة، تربطهما علاقة غير

في الأجور،  اةاو المس، هي شكل من  أشكال استغلال دول المركز للمحيط، وتكون نتيجة تعميق عدم الشرعية
الهجرة عامل أساسي لتحويل فائض  ومستويات المعيشة الموجودة بين الأفراد في دول المحيط والمركز، وتعتبر

دول المركز، خاصة هجرة الكفاءات، على اعتبار أن دول المحيط، هي التي تتحمل  إلىمة، من دول المحيط القي
توسيع  إلىعرفها النظام الرأسمالي، فكثافة الهجرة تعود،  التي وتفسر الهجرة، وفقا لنظرية التبعية، تبعا للتطورات

التي تصبح تابعة أكثر فأكثر، مع عدم قدرة أسواق النظام الرأسمالي، نحو دول المحيط، واختراق اقتصادياēا 
 2.المحيط على المنافسة

                                                
 .388ص  ،2011 ،عمان الاردن،  2ط ،دار المسيرة للنشر والتوزيع ،علم الاجتماع الحضري :هناء محمد الجوهري 1
ص ص  ،2005 ،الجزائر ،المكتبة العصرية للطباعة والنشر والتوزيع ،الجزائري أوروبا والحلف الاطلسي للأمنالبعد المتوسطي  :عبد النو بن عنتر- 2

30-31 
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  الاجتماعية النظريات: المطلب الثاني

المعاصرة، ظهر في مطلع القرن الماضي، مع  السوسيولوجيا سوسيولوجيا، الهجرات هو فرع من فروع
، غير الشرعيين المهاجرينروبا خلال فترة السبعينيات، يدرس أثر وفود أو مدرسة شيكاغو، تطور في 

وانعكاسات ذلك على اĐتمع المضيف، كما يدرس مجموعة المشاكل التي يخلقها عدم الاندماج، وهو اتجاه 
ية بدراسة، الجوانب التي يعيشها الشباب المهاجر، وēتم هذه النظر  نظري يهتم بدراسة ووصف وضعية الهشاشة

التمييز هاجرين المقيمين، مع التركيز على وضعية الاستغلال، و الثقافية، ووضعيات مجتمعات المالاجتماعية و 
لهم من أجل حصولهم ضد التمييز الممارس ضدهم، ونضا غير الشرعيين الثقافي، وكفاح المهاجرينالاجتماعي و 

 .ذا التنظيمات المساندة لهم من جمعيات حقوق الإنسانكعلى حقوقهم، و 

شرط، خاصة بعد الحرب العالمية الثانية، حيث كانت  أوقيد  انت الهجرة فيما مضى، تتم دونك
شنغن، وتشديد الحصول على  أيدي عاملة لتدارك مخلفات دمار الحرب، و لكن بعد اتفاقية إلىروبا، بحاجة أو 

المشروعة، أمام الراغبين في الهجرة، و يقدر عدد المهاجرين في  التأشيرة، للهجرة القانونية، فتح أبواب الهجرة غير
 إلىمن الدول النامية، هاجرو  37 من سكان العالم، منهم نحو 31 مليون شخص أي ما يعادل 2.4 بـ لمالعا

من  3 من المهاجرين، هم هجرات بين دول ذات مستوى تطور متماثل، و 60 الدول المتقدمة، و ما يقارب
  1.الدول النامية إلىالمهاجرين هم مهاجرون من الدول المتقدمة 

  النقدية  الأمنية اتالنظري: المطلب الثالث

  مدرسة كوبنهاغن  -1

:  الأمنلثنائية  إدراك إلىبحاجة  الأمنيةلهذه المدرسة هو على كون الدراسات  الأساسييعتبر النقاش 
منظري هذه المدرسة باري بوزان  وأشهرمن امن الدولة المهتمة بالسيادة وامن اĐتمع المرتبط بالهوية  تتألفالتي 

القومي لم يعد قادرا على التعامل مع النوع الجديد من التهديدات وبناءا على هذه  الأمنل وايفر فمفهوم أو و 
 الأمنمفهوم  إعادةوايفر مقاربتين نظريتين لمفهمة و ل أو التحولات في سلسلة من المنشورات  طور باري بوزان و 

باري بوزان وهو  إشرافعد داخل المعهد تحت كانت نتاج جماعي ومباشر للمشروع الم  لىو الأوالظواهر المتصلة 

                                                
مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجيستيير في العلوم السياسية تخصص  ،واقع الهجرة غير الشرعية في الجزائر من منظور الأمن الإنساني:ساعد رشيد - 1

 .2018-2017 ،مد خيضر بسكرةجامعة مح ،دراسات مغاربية
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في فترة  روباأو الصاعدة في  الأمنية الأجندةقدرة على فهم  الأكثرباعتباره المدخل  اĐتمعي  الأمنما يعرف ب
حول التسييس التدريجي  1995ل وايفر سنة أو الثانية فكانت متمثلة في الفكرة التي قدمها   أماالحرب الباردة 

  1.يعرف بنظرية الامننة حأصبما  للأمن

  المجتمعي  الأمننظرية  -2

نفسها  إلى الإشارةحول ما يمكن الجماعة من  أخرىبعبارة  أواĐتمعي حول الهوية  الأمنيتمحور 
جماعة دينية   أوالذي قد يشكل ēديدا موضوعيا لهذه الهوية التي تمثل امة اثنية  الأخربعبارة نحن في مقابل 

المعاصرة خاصة  الأمنيةالموضوع المركزي للدراسات  و الإنساني أوالبشري  الأمن أبعاداĐتمعي من  الأمنويعتبر 
بعد Ĕاية الحرب الباردة نظرا للتطور السريع لوسائل الاتصال و النقل و التزايد الهائل في المبادلات الدولية 

الشرعية و غير الشرعية و ما تمثله كمصدر قلق  البيولوجي و الهجرات الدولية الإرهاب للأفرادالحركة المتنامية 
بسبب مسائل الهوية المطروحة بحدة في اĐتمعات الغربية و التي تعتبر احد  الأفرادلدى الدول و اĐتمعات و 

من منطلق ارتباطه بالحركات البشرية عبر المتوسط و تعتبر دول المغرب العربي  الأمنخطورة على  الأكثر المظاهر
  .واضحا للحركية الديمغرافية النشطةنموذجا 

  ة ينظرية الامن -3

مسالة اجتماعية تصبح رهانا امنيا فيقول انه بفضل قوة صيغة مضمون  أنل وايفر كيف أو يوضح 
وبالتالي  بالأمنصراحة  أوبالأحرى امننة رهان اجتماعي بتقديمه على انه يتعلق ضمنا  أوالكلام يتم تامين 

التي لم تكن موضوع عملية الامننة وتبقى  الاجتماعيةالحصول على معالجة غير معتادة مقارنة بالرهانات 
عن  يريش أمنيةمشكلة  بأĔاان وصف قضية ما من قبل الحكومة فخاضعة لمعالجة سياسية روتينية وبالتالي 

فبفضل الخطاب  روباأو في  غير شرعية ةاستخدام وسائل استثنائية وهو ما يلاحظ في قضية امننة الهجر 
 روباأو  لأمناعتبارها مهدد  إلىمن السياسة العادية غير شرعية  رفع قضية الهجرة روبيةو الأاستطاعت النخب 

سياسي مسالة و عبر خطاب اجتماعي  الأخيرةوكيف تصبح هذه  والأمن غير شرعية هويته فالربط بين الهجرةو 
مشكلة امن كبرى  غير شرعية مقولة الهجرة أنقضية هامة يحللها ديدي بيغو بطريقة جيدة لما يقول  أمنية

                                                
دراسة تحليلية لجريدة الشروق  اليومي مذكرة لنيل شهادة ماجيستيير في : الهجرة غير شرعية في الجزائر من خلال الصحافة المكتوبة : رابح طيبي - 1

 2015-2014 ،جامعة الجزائر ،علوم الاعلام و الاتصال
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ليست فقط مجرد ملاحظة بل قوة صيغة مضمون الكلام هي التي تغير المدلول الاجتماعي لمفهوم  رباو لأبالنسبة 
  1.ئل خاصة مسالة امن تحل بوسا إلىتحولها بقوة المفردات  التيو  غير شرعية الهجرة

  مدرسة باريس

الشرطية تشكيل حقل امني داخلي  الشغل الشاغل لعدد من باحثي تحليل الممارسات للأمنالبناء السياسي 
البحثية المستندة على منظورات علم  الأجندةفي  لااو تنتعتبر من اثر المواضيع  روباأو في  غير شرعية امننة الهجرةو 

تجعل الحياة مهددة   روباأو  إلىن ظاهرة الهجرة غير الشرعية الوافدة الاجتماع و كما يرى جيف هيسمان  فا
 منشأالذي يعتبره ظاهرة ذات  الأمنانعدام  إلىهذه الظاهرة تؤدي  أن أيسياسيا اجتماعيا وثقافيا  أمنااقل و 

يحدث  أنسياسي و اجتماعي فهو يرى انه حتى لو قبل  المرء بان وصول عدد كبيير من المهاجرين من الممكن 
  .يعتمدان على عمليات سياسية واجتماعية  إدارتهخللا في اĐتمع فان تعريف الموقف و طريقة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
جامعة نايف  ،المتبعة في مكافحة الهجرة غير الشرعية السعودية الأساليبو  الأشكالو الهجرة غير الشرعية الانتشار  :احمد عبد العزيز الأصفر- 1

 .05ص  ،2010 ،الأمنيةللعلوم 
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 غير الشرعية الدوافع المحركة للهجرةو العوامل  :لثالثا المبحث

ر فالاستقرار يمثل احد عوامل الجذب وخاصة الاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي الذي يو  إن
 إمكانيةانفتاح اĐتمعات على العلم و العلماء وبالتالي و  الرقي الحضاري إمكانيةحرية العمل و  للمهاجرين

الكفاءات العلمية والفنية جعلتها تسن  إلىتحقيق العالم لذاته وتنمية قدراته وكون البلدان المتقدمة بحاجة 
لهم في تلك اĐتمعات التي  الإمكانياتالتشريعات والقوانين التي تشجع الكفاءات على الهجرة و تسهيل 

العلماء والباحثين ذوي القدرات الخاصة وهجرة  أيالهجرة نوعين هجرة العقول  أخذتفبذلك  إليهايهاجرون 
هي اكبر  بيةو ر و الأارة لقالعمالة وكلاهما يؤثر فقدانه على اĐتمع سلبيا فلكل دوره في مجال فعال قي اĐتمع و ا

الهجرة  أي إقامتهتغيير مكان  الإنسانيقبل  أنيعة الحال ليس من السهل بالقارات استقبالا للمهاجرين و بط
   كانت هناك دوافع ملحة تسهم في عدم ارتياحه  إذا إلا أخرىارة ق أوأخرى دولة  إلى الأصليمن موطنه 

 1. الأصليموطنه  ه فيبالعجز عن تلبية متطلبات عورهوش

  الداخلية سبابالأ: المطلب الأول

هي أسباب سياسية، اقتصادية، اجتماعية، وثقافية، وتتمثل أهم الأسباب السياسية، في معارضة  
أنظمة الحكم، و العمل ضدها من الخارج، ومن الأسباب الاقتصادية، ما تعلق بارتفاع مستوى البطالة، وتدني 

الاجتماعية، فيتعلق الأمر، بارتفاع معدلات زيادة السكان، في الدول مستوى المعيشة، وفيما يخص الأسباب 
ويعد الدافع الرئيسي في انتشار ظاهرة الهجرة غير شرعية، بشكل واسع،  الجنوبية للمتوسط، وكذا غياب التنمية

بلاد  إلىيدية، تحد من هجرة الأشخاص، يتق بشكل عام، مع وجود سياسات هو تزايد الضغط على الهجرة
مسببين مهمين، وهي عوامل الجذب،  إلىخرى، بطريقة قانونية، وتظهر أسباب الهجرة غير شرعية، بالنظر أ

 فيما يأتي توضيح لكل منو السائدة في الدولة المراد الهجرة إليها، وعوامل الطرد الخاصة بالبلد الأصلي للفرد، 
   :هذه العوامل

  

  

                                                
  .2019مارس ،  1العدد  ،الحوار المتوسطي.الإستراتيجية الجزائرية في معالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية في اĐال المتوسطي  :قدور يوسف- 1
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  دوافع جغرافية وتاريخية -1

نحو البلدان المستعمرة سابقا  تاĐتمعاالعوامل التاريخية والمتمثلة غالبا في الاستعمار اثر كبير في توجه 
لعامل المناخ دورا في ذلك  أنالخارج كما  إلىوللعوامل الجغرافية و التضاريس اثر كبير في زيادة معدلات الهجرة 

 أدتحيث تشكل مناطق طرد للسكان كما  الفيضاناتو  رة والمناطق التي تشهد الزلازلخاصة في البيئة الحا
الكوارث الطبيعية  أنحركات جماعية لاسيما و  أوسواء بشكل فردي  لأماكنهم الأفرادترك  إلىهذه العوامل 

من اجل  خارجيةدول  إلىولهذا يعدون للهجرة  الأفرادممتلكات ومشاريع بعض  تدميرتتسبب بنحو كبيير في 
تقرير اقتصادي  يوضحلاستقرار وفي هذا الصدد اوالعمل و  الأمنيتضمن ظروف  أخرالاستقرار في مكان 

تعاني من الجفاف والتصحر وبذلك فالعامل  أفريقياارة قالمتحدة انه ستكون هناك مناطق شاسعة في  للأمم
الهجرات في ة الطبيعة وغالبا ما ترجمت هذه و اوفرارهم من قس الأفرادالبيئي عامل هام في هجرة العديد من 

  1.شكل غير قانوني

  الدوافع الاقتصادية  - 2

للهجرة فمعدل دخل الفرد السنوي في دول الجنوب  الأساسية الأسبابيعتبر هذا الدافع احد 
دول الجنوب تعاني من عجز متواصل  دولار 20000دولار بينما معدل دخل الفرد في دول الشمال  4000

 أساسااغلب اقتصاديات هذه الدول يعتمد  أنغطية النفقات خاصة في موازين مدفوعاēا وعدم القدرة على ت
 بالإضافةالمادية التي تساعدها على التصدير  الإمكانياتعلى الزراعة التقليدية التي ترتبط بالظروف المناخية و 

تزايد مديونية هذه الدول الفقيرة للدول الغنية وبالتالي عدم قدرēا على دفع عجلة التنمية الشاملة والحد من  إلى
انعدام  أوتفاقم ظاهرة البطالة وانتشار الحالات الاجتماعية المتردية كما انه في بعض اĐتمعات يصل فيها قلة 

 فقدانالهجرة غير الشرعية بسبب  إلىشباب يتجه فرص العمل وازدياد حجم البطالة و لذلك نجد اغلب ال
د و االبطالة مثل الشبح الذي ير  أصبحتحتى في غيره فقد  أوعمل سواء في تخصصهم  في ايجاد فرص الأمل

وانخفاض في مستويات  الأسعارالمعيشة صعبة لما يقابلها من ارتفاع متزايد في  أصبحتالشباب وبالمقابل 
يضل الفرق شاسع بين الدول النامية الفقيرة التي تصعب فيها المعيشة و بين الدول الدخل ففي مثل هذه الحالة 

     .المتقدمة 

                                                
جامعة محمد  ،12عدد  ،10مجلد  ،مجلة المفكر ،الآليات المعتمدة من قبل الاتحاد الأوروبي لمواجهة الهجرة غير الشرعية: فريحة احمد فريحة لامية - 1

 .2015مارس  ،خيضر بسكرة
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  الثقافية و  الدوافع الاجتماعية -3

فقدان  إلىذلك  أدىتشهد دول الشمال المتقدم ارتفاعا في نسبة الولادات على مستوى دول الجنوب 
للتعليم دور كبيير في تكوين شخصية  أنالسيطرة على نموها و التناغم بين النمو الديموغرافي و الاقتصادي كما 

يجعل الفرد  أنالفرد و ثقافته التي تعد واقيا من الانحرافات لذلك فان الانقطاع المبكر عن الدراسة من شانه 
متطلبات حياته اليومية وبالتالي يولد لديه شعور و  مهأحلا تحقيقثم يقف عاجزا عن  ضعيفةفئة  إلىينتمي 

 فالإمكانياتالظواهر والتي من بينها ظاهرة الهجرة غير الشرعية  أنواعشتى  إلىيسهل الانقياد  بالإحباط
 إلىالمحدودة لدول الجنوب وعدم قدرēا على توفير المرافق الضرورية لمواطنيها دفع بالعديد من الشباب للسفر 

باĐتمعات الغربية وعدم  رةثالمتأو  ذلك لتحقيق طموحاēم المرتبطةغير شرعية و  أوبلدان الشمال بطريقة شرعية 
الصحيحة  للوضعية خاطئقناعاēم مبنية على فهم  أنوعيهم بالصعوبات التي من الممكن التعرض لها حيث 

  .الاغلب المهاجرين يريدون الالتحاق بمن سبقوهم في هذا اĐ أنحيث 

   الأمنيةالدوافع السياسية و  -4

اري الذي حل đا وعدم استقلالها نتيجة للظروف التي مرت đا دول الجنوب من الاحتلال الاستعم
في السيطرة والتحكم وتعمل على توجيه  تأخذالسلطة جعلها  إلىمواكبتها لركب التقدم ووصول فئات معينة و 

يقع التصادم بين هذه الفئة المسيطرة التي  ضاعو الأففي مثل هذه  أهدافهاالاقتصاد و الإدارة بما يتماشى مع 
المعيشية مما كان  أحوالهمانعكست على مكانتهم الاجتماعية و  ضاعو الأهذه  أن إلىجمدت العلم بالإضافة 

عدم توفر الحريات  و  ور بالاضطهاد والخوف من المصيرسببا في الهجرة فمع وجود الاضطرابات السياسية والشع
الناجم جراء الحروب ر الهجرة بحيث يعد عدم الاستقرا إلىوالجماعات  الأفرادمن  بالكثيرتدفع  أموركلها 
 أمنا الأكثرالرئيسية للظاهرة محل الدراسة حيث يقصد المهاجرون المناطق  الأسبابو الدولية سببا من  الأهلية

الدوافع  أوالعوامل  أهمالدافع السياسي يعتبر من  الإنساني أوومن بعد يطلبون ما يعرف باللجوء السياسي 
النزاعات في تسعينيات  ليةالأهالمؤثرة بشكل رئيسي قي الوقت الحاضر مثل ما حدث في الجزائر من الحروب 

قتال في انجولا و اندلاع القتال  للانتقام بين القبائل في الصومال كما تصاعد ال الأهليةرب الح أوالقرن الماضي 
كما عمت الفوضى في كينيا بسبب الصراع على   2008السودان  في الشمال و الجنوب في سنة  أبناءبين 

 راو محالسلطة وما تمر به دول الجنوب في القرن الواحد والعشرون من عدم الاستقرار السياسي لذا فمن ابرز 
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ظاهرة الفساد السياسي و  الإنسانحقوق  عدم الاستقرار السياسي والتي تتمثل في غياب الديمقراطية وانتهاكات
  1.وعدم تقدير الكفاءات العلمية

   الدوافع النفسية -5

العوامل المؤثرة في ظاهرة الهجرة غير الشرعية فكلما تعمقت عاطفة  أهمالنفسية من  تعد الدوافع
قد  في بعض الحالات الأسرة أنيصعب اتخاذ قرار الهجرة على الرغم من  بالأهلالارتباط بالوطن والارتباط 

فع الاقتصادية وقلة فرص العمل للهجرة عمدا لتحسين مستوى الحياة وخاصة بعد غلبة الدوا بأبنائهاتدفع 
وانعدام فرص الحياة الكريمة و تلعب السمات والخصائص النفسية للفرد دورا بارزا في اتخاذ قرار  الأسعارارتفاع و 

الهجرة دون  إلى الأفرادوما يفسر التساؤل الجوهري لماذا يميل بعض  الحياة لأسلوبالهجرة غير الشرعية وفقا 
   الأسرية الذين يعيشون نفس الظروف الاقتصادية و الأفرادغيرهم من 

حيال النجاح و المال الطموحات  الأفراديستشعرها  التيتلك المشاعر  إلى الإجابةترجع  أنيمكن 
على العكس قد يتراجع بعض الشباب  أخر إلىالخارج التي تتباين وتختلف من فرد  إلىالتطلعات  أوالاقتصادية 

رغم ما تحققه  الأسريسلبيات على الصعيد  أو أضرار إلىقد تؤدي  أĔافي اتخاذ قرار الهجرة عندما يستشعرون 
  .من مكاسب اقتصادية

تحقيق ذاته  أو أفضللة العيش بطريقة و افي مح بالإحباطالفرد  إحساسالدوافع النفسية في  أكثرتظهر  اكم
التي تجعله يغامر بحياته في هجرة و تمثل المعاناة التي يعيش فيها الشباب  أيضامن خلال العمل الذي يعمل به 

 أسباباهناك  أن إلىالهجرة ما يدفع بالقول  أثناءالتي يتعرض لها  بالأخطار إدراكغير شرعية و هو على وعي و 
تلك الدوافع وذلك على  لأهمنشير  أناهم من فكرة الثراء السريع و يمكن و  تصاديةالاق الأسبابتتخطى 

  : الآتيالنحو 

  تمع المحيط به كاسرتهĐالشعور بالاغتراب الداخلي وقد يكون ناتجا عن عدم القدرة على التكيف مع ا
  .أصدقائهو 

 

                                                
 ،01عدد  ،02مجلد  ،مجلة سوسيولوجيا للدراسات والبحوث الاجتماعية ،وأخطارهاالهجرة غير الشرعية العوامل الجاذبة والدافعة : دريفل سعدة  1

 .2018جوان  ،الجزائر ،جامعة الجلفة
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  1.حب المغامرة مع اللاعقلاني التفكيرو  اليقظة أحلاموالعزلة الاجتماعية ووهم  بالإحباطالشعور 

 تمعي نتيجة قصور في برامج التنشئة الاجتماعية  الأسريالانتماء  ضعفĐا و و واēأهمهاضعف مؤسسا 
 .و المدرسة الأسرة

  العوامل الخارجية: المطلب الثاني

والتي غير الشرعية  التي تتخذها الهجرة شكالالأعن  رعلى انه بغض النظ التأكيدومن الجدير بالذكر 
   .سلفا إليهاو الدوافع كما اشرنا  الأسبابتنطوي على مجموعة متنوعة من 

  عوامل الطرد -1

ضاع الاقتصادية، أحد أهم و الهجرة غير شرعية، وهي كما يلي، حيث أن الأ إلىالتي تؤدي  
الهجرة غير الشرعية، وتتمثل في قلة فرص العمل، وانخفاض الأجور، وتدني كل من  إلىالأسباب، التي تؤدي 

المستويين الاقتصادي والاجتماعي، وكذا مستوى الخدمات، داخل البلدان المصدرة للمهاجرين، مما يدفع 
 ذلك عن طريق الهجرة غير وإن كان بالأفراد للبحث عن فرص عمل في بلدان أخرى، والسعي إليها، حتى

ضاع السياسية، في عدد من و شرعية، وهناك الأسباب السياسية والدينية، حيث يساعد تراجع وتدني الأ
البلدان، على ظهور الهجرة غير شرعية، بين أفرادها، ويظهر ذلك بعدة أشكال، منها الاضطهاد الديني، انعدام 

 أوباب اجتماعية، تتمثل في ضعف الاستقرار في تلك البلدان، كثرة الاضطرابات السياسية، وهناك كذلك أس
وجود تفرقة و تمييز بين فئات  أوانعدام الروابط الاجتماعية والأسرية، وعدم وجود توافق مع العادات والتقاليد، 

đدف لم شمل  أوبسبب وجود أشخاص مقربين له في تلك البلاد،  اĐتمع المختلفة، وقد يهاجر الإنسان
 البلد المراد الهجرة إليه بشكل قانوني بينما يقيم الآخرون في بلد آخر، ولذلك العائلة، إذا كان أحدهم يقيم في

بشكل غير قانوني، وذلك بسبب أن تأشيرات لم  البلد الذي يقيم فيه إلى إدخال أهله إلىفقد يضطر حينها 
نية، هذا من الشمل قد تكون محدودة العدد، وذات مدة معينة، و هو ما يحول دون دخولهم البلاد بصورة قانو 

بلاد  إلىمغادرة بلداĔم الأصلية المكتظة،  إلىالاكتظاظ السكاني يضطر الناس،  جهة، و من جهة أخرى، فإن

                                                
مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجيستيير في العلوم السياسية تخصص  ،الإنسانين مظور الأواقع الهجرة غير الشرعية في الجزائر من من: ساعد رشيد - 1

 2018-2017 ،د خيضر بسكرةجامعة محم ،دراسات مغاربية
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ز النمو السكاني و اأخرى بشكل غير قانوني، و ذلك نظرا للمشاكل التي بسببها ارتفاع أعداد السكان، ويتج
  1.لمياهللقدرة الاستيعابية للبلدان، كالفقر، التلوث، ونقص ا

  عوامل الجذب -2

المعيشي في الدول الجاذبة،  ارتفاع المستوى فتتمثل في ارتفاع أجور العمال، في البلد المراد الهجرة إليه،
 إلىالبعض  الأصلي، إتاحة مجال أكبر من الحرية للأفراد في الدول المراد الهجرة إليها، و قد أشار بالبلدمقارنة 

الهجرة،  إلىأن ثمة ارتباط وثيق، بين الأزمة المالية العالمية، و الهجرة غير شرعية، حيث تدفع الأزمة بالملايين 
 أوالفرد بمحض إرادته لغرض معين، كالبحث عن العمل،  đا على الرغم من أن الهجرة عملية اختيارية، يقوم

لحالات، وإن التباين في المستوى الاقتصادي، بين أي سبب آخر، فإن الهجرة قد تكون إجبارية، في عدد من ا
شديد،  ببطء ما يعرف بالدول الطاردة و الدول المستقبلة، مرجعه هو أن وتيرة التنمية في الدول الطاردة تسير

ضاع الاقتصادية في و على ما هو الحال عليه في الدول المستقبلة، وهذا من شأنه أن ينعكس سلبا على الأ
انخفاض مستوى الدخل الفردي، وارتفاع الأسعار، وزيادة معدلات البطالة، ومن  إلىبما يؤدي الدول الطاردة، 

التنمية، و تعاني من قلة فرص  إلىتلك التي تشهد هجرة غير شرعية، تفتقر  أوالواضح أن البلدان الطاردة، 
 .ن بطالة شديدةأĔا تعاني م إلىالأجور، وكذا مستويات المعيشة، هذا بالإضافة  العمل، وانخفاض

الرابط القانوني، الذي يربط الفرد والدولة، وتتحدد هذه العلاقة بواجبات  أوتعبر المواطنة عن العلاقة، 
أخرى، فدول العالم الثالث، تعاني من  إلىالفرد تجاه الدولة، وتختلف هذه الحقوق و الواجبات، من دولة 

الحرمان في أبسط الحقوق، منها حرية التعبير عن الرأي، وغياب مبادئ حقوق الإنسان، واحترام الحريات 
التخلص من  لةو االعامة، بحيث يتولد لدى الأفراد، حالة من الشعور بعدم الأمان، ويصاحب ذلك عادة مح

ضييق تبالتغييب على المستوى السياسي، و ما يسمى  أوتضييق ، ومثال على ذلك، السيئ هذا الواقع
الحروب والنزاعات الداخلية المسلحة، وما ينتج عنها من ، الحرية في التعبير أومساحات الحريات السياسية، 

ترهيب للمدنيين، عبر ارتكاب جرائم ضدهم، وهو ما يحصل بالنسبة لغالبية الدول العربية حاليا، مما دفع 
روبا، كذلك من بين الأسباب السياسية للهجرة، وجود اضطرابات أمنية أو  إلىالهجرة  إلى هذه الدول بمواطني

العراق، سوريا، لبنان، ليبيا،  بعض الدول العربية، مثل به و لا تزال تمر به داخلية، وهو الحال الذي مرت

                                                
مذكرة لنيل شهادة ماجيستير في  ،دراسة تحليلية لجريدة الشروق اليومي: الهجرة غير الشرعية في الجزائر من خلال الصحافة المكتوبة : رابح طيبي - 1

 2015-2014 ،جامعة الجزائر، علوم الاعلام و الاتصال
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رائحها الاجتماعية والثقافية، جملة اليمن، بسبب الحروب في تلك الدول، وتعيش اĐتمعات العربية بمختلف شو 
من التناقضات الاجتماعية، بل وحتى الصراعات، وهذه التناقضات تتصل بالمشروع اĐتمعي للمنطقة، 

 وخصوصا على مستوى التوفيق بين الأصالة والحداثة، وذلك في مختلف الجوانب الحياتية للأفراد والجماعات
فدور المرأة في اĐتمع يتأرجح بين الواقع و القيم، وكذلك دور ) المرأة كطبيعة الأسرة، والعلاقة بين الرجل و(

الشباب  الفئات الاجتماعية، لاسيما إلى، الحريات الحزبية و المواطنة و الولاء، و يمتد ذلك الديمقراطية الدين و
، حول العديد صراعا مع القيم الاجتماعية السائدة، حيث ينتج عن ذلك تباين وجهات النظر الذين يعيشون

الشعور بالغربة داخل اĐتمع، ليتضح بعد ذلك، أن  إلىمن القضايا الاجتماعية، ما يدفع كثيرا من اليائسين 
ضاع الراهنة، و شرعية تحمل في طياēا دلالات مجتمعية عميقة، تعبر عن الاحتجاج عن الأ هجرة الشباب غير

بق نلاحظ، أن الأسباب الاجتماعية ساعدت، و بقوة الهجرة، ومما س إلىوسخطهم على واقعهم، ما يدفعهم 
  1على تحريك الهجرة غير شرعية

 ظاهرة العولمة -3

 إعادةقامت وكفاءة عالية بتشكيل و  الإعلاموسائل  أن رأت التيو المواقف  الآراءمن  هناك الكثير
ما وصل البلاد العربية من حضارة الغرب  أنتشكيل الهويات الوطنية والهويات المختلطة للحدود الوطنية ورغم 

منطقة ان العربية بوصفها سوقا و البلد إلىكن معطياēا الايجابية بل استعماره وهيمنته اذ راح الغرب ينظر تلم 
  .للنفوذ و وجهة تابعة

يعرفها العالم جعلت السكان حتى الفقراء منهم يستطيعون اقتناء الهوائيات  التي الإعلاميةالثورة  إن
صورة  أصبحتالتي تمكنهم من العيش عبر مئات القنوات في عالم سحري يزرع فيهم الرغبة في الهجرة فلقد 

للبث على المستوى الدولي يكون  الإعلاميالتركيز  أن إلىتشير  الإعلامالقرن الواحد و العشرين في مجال 
من خلال البث  أنيبشكل  العالم فوريا و ومنها أنحاءكل   إلىالكبرى  الأحداثنقل  أي للأحداثالفوري 
الهجرة فمنها ما يتصل بعوامل   إلىالعربية  الأدمغةالتي تدفع  الأسبابكما تتعدد .الصناعية  للأقمارالمباشر 

 بالعلمي الذي لا يزال الغر  التقدمموضوعية تتعلق بالذروة التكنولوجية و  لأسبابداخلية  ومنها ما يعود 
ه حيث للاختصاص المتحصل علي ةاللازمعدم توافر فرص العمل  يسيطر عليه وعن العوامل الداخلية يتصدر

                                                
العدد  ،جامعة محمد خيضر بسكرة ،مجلة الفكر متخصصة في الحقوق و العلوم السياسية :الهجرة وسياسة الجار الأوروبي : سهام حروري - 1

  .345ص  ،2009مارس  ،الخامس
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لا تتناسب و مستو ى تحصيلهم  أعمالتامين لقمة عيشهم في  إلىمما يضطرهم  ضحايا أنفسهميجد الخريجون 
  .العلمي

في  الكبيرساعدت على زيادة وتيرة حركة الهجرة غير الشرعية التطور العلمي  أخرى هناك عوامل إن
في مساعدة المهاجر غير الشرعي  دورا كبيرا الأثرياءوسائل الاتصال فقد لعبت على سبيل المثال هواتف 

تسهيل عملية الهجرة غير  إلى أدىالبحار مما  أعماقالوسطاء للترتيب لعملية الهجرة في فلب الصحراء و في و 
جانب التطور الكبير الذي صاحب وسائل  إلىدول الاستقبال و  إلىدول العبور  إلىالشرعية من دول المصدر 

  1.و سائل المواصلات البرية و البحرية   أيضاالاتصال فقد تطورت 

الكثير من المخاطر، المحتمل حدوثها، و أن المهاجرين يتحملون : ومن بين مخاطر الهجرة غير شرعية
رحلات السفر  đا التي قد تحدث معهم في الرحلة غير شرعية، و من المخاطر العديدة التي تسببت الحوادث

صغيرة، بأعداد كبيرة من البشر،  غير شرعية، حيث أن الكثير من الهجرات، تتم عن طريق البحر، و في قوارب
الذي يحدث كثيرا، كما يتعرض  ة هؤلاء المهاجرين لخطر الغرق، و يعرض حيا بدون أدنى شروط السلامة، مما

أن تتعرض النساء  أوكثير من المهاجرين غير الشرعيين، لخطر عصابات الاتجار بالبشر، والتي تبيعهم كرقيق، 
 من المهاجرين للسكن في أماكن رخيصة، لا كما يضطر كثير، المهاجرات للاستغلال الجنسي و الاغتصاب

  .للمبيت في العراءالمهاجر غير شرعي،  أنه قد يضطر إلىتملك أدنى شروط العيش الكريم، هذا بالإضافة 

 

 

 

 

  

  

  
                                                

مارس ، 1العدد ، 10مج  ،الحوار المتوسطي، غير الشرعية في اĐال المتوسطي الاستراتيجية الجزائرية في معالجة ظاهرة الهجرة: قدور يوسف- 1
2019. 
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، اقتصاديا، تاريخيا، جغرافيا، منطقة حوض المتوسط، تشكل مجال حيوي هام بأبعاده المتنوعة
سياسيا، جعلت شعوب المنطقة ، خاصة دول حوض المتوسط، تعاني من صراعات حدودية، وأخرى آثنية و 

قمت في الفترة عقائدية، ناتجة عن الاستعمار، ومع Ĕاية الحرب الباردة، ظهرت ēديدات أمنية جديدة، وتفا
الأخيرة، عقب ما عرفته المنطقة من حراك، أبرزها الربيع العربي، ومنطقة الساحل المتأزمة، وهو ما أثر على 

  .شعوب المنطقة في كل الميادين
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 واقع الهجرة غير شرعية في دول حوض المتوسط :المبحث الأول 

ستراتيجي، يكمن في كونه نقطة تماس و التقاء بين كما تعد منطقة المتوسط منذ القدم، ذات بعد ا
غرب من خلال اتصاله المباشر اليعتبر بوابة لأفريقيا، و يربط بين  آسيا، و با و و رات، إذ يصل بين أور اثلاثة ق

، تعد حيوية بالنسبة لاقتصاد إستراتجيةبالشرق الأوسط، بالإضافة إلى أهميته الاقتصادية، كونه يحوي على موارد 
ا المنطقة، ومنطقة حوض متزخر đ ناللذال الغربية الصناعية،  وتتمثل هذه الموارد خاصة في النفط والغاز، الدو 

يير واضح غالبحر المتوسط، كما تشهد هذه الأخيرة تغيرات جيوسياسية بوتيرة متسارعة، مما ساهم في إحداث ت
بالرغم من المشاكل الاقتصادية  اسيا،على مستوى التهديدات الأمنية، وبعد أن كانت المنطقة مستقرة سي

الاجتماعية، خاصة حوض البحر الأبيض المتوسط ، ظهرت مخاطر أمنية مرتبطة أحيانا بالوضع السياسي، و 
الاقتصادي و الاجتماعي، لدول جنوب المتوسط، مخلفة أثار على أمن دول شمال المتوسط، دخلت هذه 

 شرعية، هذا بالإضافة إلى ة المنظمة والغير منظمة، وكذا الهجرة غيرالدولي، الجريم الإرهابالتهديدات في ظاهرة 
أنماط التفاعلات الصراعية على خلفية تطورات الأحداث السياسية في مصر، ليبيا، تونس، سوريا،  تصاعد

 لبنان، فلسطين و تركيا، وكذا الصراع حول قضايا الشرق الأوسط، وهذه التهديدات الأمنية الجديدة، لا ترتبط
بضفته الجنوبية فقط، كوĔا المعقل الرئيسي لهذه  التهديدات، لكنها ēدد كل المنطقة بما فيها الضفة الشمالية، 
فهي ليست ēديدا لمصالح هذه الأخيرة في شمال إفريقيا، الصحراء والساحل، بل ēديدا لهذه الدول في 

 1.رة الأوروبيةإقليمها، و خير دليل على ذلك، هجومات مدريد و باريس في القا

لقد مثلت الأزمة الليبية والمالية نقطة محورية لأمن منطقة المتوسط من خلال التحولات التي تعرفها 
هذه المنطقة، ومعاناēا من عدة إشكاليات أمنية لها أبعاد سياسية، استراتجية واقتصادية، أثرت سلبا على أمنها 

الجريمة المنظمة، ي التهديدات الأمنية الجديدة كالإرهاب و واستقرارها، فهذه المنطقة باتت أرض خصبة لتنام
مختلف الجرائم المرتبطة đا، بما فيها الهجرة غير شرعية، المخدرات، وتجارة وēريب الأسلحة، وكذا ارتباط نشاط و 

الجريمة المنظمة مع الارهاب والجماعات المسلحة، حيث أصبحت التهديدات الأمنية الجديدة لا تعترف لا 
الحدود و لا بالأوطان، بل باتت تدخل في إطار التهديدات الأمنية المعولمة بحكم ما تسببه من حالة انعدام ب

                                                
غير الشرعية في منطقة البحر المتوسط المخاطر واستراتيجية المواجهة ابن نديم للنشر والتوزيع ودار الروافد الثقافية  الهجرة :اخرونمحمد العربي و -  1

 .2014 ،1ط  ،بيروت ،الجزائر
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لم تعد قادرة  الأمن و انعكاسها على مختلف الجوانب السياسية ، الاقتصادية و الاجتماعية لدول المنطقة، التي
 1ترجعه  لبعض  وتبادل المعلومات، و الهجرة غير شرعية بمفردها و الذي  للإرهابعلى التصدي 

، في اĐال الأورومتوسطي، وازداد الاهتمام الأوروبي بمنطقة الإنسانيوتعد الهجرة أحد أوجه التفاعل 
جنوب المتوسط  بعد بروز ظواهر غير قومية، الأمر الذي يستدعي العمل على تحقيق  تقدم واضح في مواجهة 

، وأن التخوف الأوروبيين، في نظر  أللأمن، التي جاءت نتيجة لحالة هذه الأخطار، ومنها الهجرة غير شرعية
من أخطار على دول  غير شرعية من عدم الاستقرار في دول جنوب المتوسط، وما يمكن أن تمثله الهجرة

 .الشمال، هو المحرك للتعامل الأوروبي مع هذه الظاهرة

داية من الشمال إلى الجنوب، في شكل تحدث في الب غير شرعية وفي منطقة المتوسط  كانت الهجرة
حركات استعمار، وسرعان ما اتخذت اتجاها معاكسا، كاللجوء الدول الأوروبية للعمالة الموجودة في مستعمراēا 
السابقة، غير أن هذه الظاهرة ازدادت وتيرēا منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي، وأخذت أبعاد أخرى في 

 2.منطقة عبور إلى الدول الأوروبية، للأفارقة وللقادمين من آسيا وأمريكا اللاتينية الفترة الأخيرة كوĔا أصبحت

في حد ذاēا، وأن قضية هذه الأخيرة في  غير شرعيةوالمنطقة الجنوبية للمتوسط  تعتبر منطقة للهجرة 
غير  دول حوض المتوسط تبقى نقطة غامضة، خصوصا من الجانب الأوروبي، كما أن التعامل مع الهجرة

شرعية، يأخذ أبعادا أمنية، إذا ما تعلق الأمر بمسائل تعميم فكر كراهية الأجانب و المهاجرين، في اĐتمعات 
في غير شرعية  الأوروبية، والنظر إليهم كتهديد حقيقي و شامل للهوية الأوروبية، و لأن مسألة تنظيم الهجرة 

وهو ما فتح اĐال للتداخل والغموض في كيفية فهم ضفتي المتوسط لا تزال لم تنفذ  بشكل رسمي و فعال، 
  .هذه الظاهرة

  

  

 
                                                

، 2005 ،الجزائر ،وزيعالمكتبة العصرية للطباعة والنشر والت ،الجزائري الجزائر أوروبا والحلف الأطلسي للأمنالبعد المتوسطي  :عبد النور بن عنتر- 1
 .33-32ص ص 

، 2000 ،دون بلد نشر ،الكتاب الثاني ،في بعض بلدان الاتحاد الأوروبي للأجانبالهجرة المغاربية وواقع العنصرية والعداء : كاظم نجيب - 2
  8.ص
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  انعكاسات الهجرة غير شرعية على الدول المصدرة :المبحث الثاني 

من عدة مشكلات  يعانون فإĔمنمية دول الاستقبال على الرغم من كل ما يقوم به المهاجرون في ت
فالدول المستقبلة  الحقوق الاجتماعيةو ēميش  يم و العمل اĐالات السكن التعلفي كل  الإقصاءمن التمييز و 

تقدمها  لهم المعاملة و المزايا التي تقدمالايجابي للمهاجرين كما لا  بالدور تعترفغالبا مالا  ةغير الشرعيللهجرة 
ة العربي الأصولدمج هؤلاء المهاجرين في اĐتمع الذي يعيشون فيه خاصة ذوي  إلىلمواطنيها ولا تسعى 

  .والمسلمة

تعدت  أĔادولة معينة  بل  أوظاهرة الهجرة غير الشرعية لم تعد ēدد منطقة معينة بذاēا  أن شك لا  
هذه  أنحيث  الأوروبيةالمغاربية و  الإفريقيةالدول  بالأخصو  بأسرهēدد العالم  أصبحت أĔا إذ بكثيرذلك 

 التي يرغب أيومنها الدول المعنية بالهجرة ا دول عبور هالمناطق الثلاث منها دول مصدرة للهجرة ومن
باتت قضية الهجرة غير شرعية، مشكلة تؤرق الدول المستقبلة لهؤلاء المهاجرين،  1. إليهافي الهجرة  المهاجرون 

وعلى رأسها دول أوروبا، التي تعتبر المقصد الأول للمهاجرين غير الشرعيين، من دول شمال إفريقيا، والواقع أن 
بصفة عامة، وللهجرة غير شرعية بصفة خاصة، كانت في بداياēا نظرة إيجابية، حيث   صاحبة للهجرةالنظرة الم

صدرة  باعتبار أن هناك السعادة للطرفين، فالدول الم المصدر و المستقبل كانت هذه الهجرة مرغوبة من الطرفين
تصاد قوي، وفائض مالي كبير، وضعف اقتصادي، والدول المستقبلة تتمتع باق تتمتع بطاقات بشرية كبيرة،

لكنها تفتقر للأيدي العاملة، ومع مرور الوقت واختلاف الظروف، من عصر لأخر، بدأ يظهر لهذه الهجرة غير 
 2.شرعية سلبيات وآثار، لها تداعيات على الطرفين

 مواطنيهافإن إيجابيات هذه الظاهرة بالنسبة لها، تتمثل في التحويلات المالية، التي تتدفق عليها من 
المهاجرين، والتي تسهم بالتالي في عملية التنمية الاقتصادية، تحسين مستويات المعيشة لباقي السكان، و في 

                                                
 ،01عدد  ،02مجلد  ،ت والبحوث الاجتماعيةالهجرة غير الشرعية العوامل الجاذبة والدافعة واخطارها مجلة سوسيولوجيا للدراسا: درنفل سعدة- 1

 .2018جوان  ،الجزائر ،جامعة الجلفة
اĐلد  ،اĐلة الاقريقية  للدراسات القانونية والسياسية ،الهجرة غير الشرعية وتاثيرها على السياسات الاوروبية: مرضي مصطفى .هداجي حمزة - 2
 .2018ديسمبر  ،2العدد ،2
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دولار، وهذا بخلاف غير  200 هذا اĐال تشير البيانات إلى أن تحويلات المهاجرين إلى أوطاĔم، بلغت نحو
  1.الرسمية التي تصل إلى ضعف المبلغ

  :فيما يلي  إجمالهايمكن  سلبية للهجرة غير شرعية على الدول المصدرةال الآثار ومن   

والسياسية مما يهدد سيادة الدول  الأمنية الآثارالسلبية من بينها  الآثارللهجرة غير الشرعية العديد من 
ن دول م أكثر الإرسالاقتصادية خاصة لجهة دول  أثارغير شرعية  للهجرة  أنالمستقبلة ووجودها الفعلي كما 

من  وغير الشرعية  الخطيرة المتنوعة المترتبة على الهجرة الاجتماعية للآثار أيضانشير  أنالاستقبال  ولا يفوتنا 
مع مجتمعهم الجديد في الدول المستقبلة  التكيفالمهاجرين ومدى الصعوبات التي تواجهه و  إدماجبينها حالة 
الذي  الإعلاميا يساعد على انتشار هذه النظرة الخطاب متطرفون ومم أولصوص  أĔمعلى  إليهمبحيث ينظر 

حيث تسوق صورة سيئة تحول دون  بيةو الأور لاء المهاجرين خاصة في الدول ؤ الغربية له الإعلامتتداوله وسائل 
والتطرف خاصة  غير الشرعية والهجرة الإجرامتواصلهم مع مجتمعات الدولة المستقبلة حيث يتم الخلط بين 

 .إسلاميةعربية و  أصولن للمهاجرين م

ؤدي إلى حدوث ندرة في الكفاءات إن ارتفاع عدد المهاجرين، خاصة الحرفيين والمزارعين منهم، ي    
لهذه الدولة، كما يؤدي هذا  الإنتاجيةالمتميزين في هذه اĐالات، وبالتالي حدوث خلل مهني في الكفاءة و 

ارتفاع في أجور المتواجدين من هذه الفئات، الأمر الذي يؤثر  النقص في العمالة الماهرة من ناحية أخرى،  إلى
أيضا إلى إحباط  غير شرعية تؤدي هذه الهجرةالمنتجات، و والتكلفة الاقتصادية للسلع و ، على هيكل الأجور

، وفقدان الحافز لديها على التقدم و التطور، بل وقد غير الشرعية  العمالة الوطنية، التي لم تنجح في الهجرة
يصل الأمر إلى الشعور بعدم الولاء للمؤسسات الوطنية، نتيجة المقارنة بين ما يتقاضاه في وطنه، بين ما 
يتقاضاه أقرانه في دول المهجر، ويشير البعض إلى سلبية أخرى، تتمثل في أن بعض المهاجرين هجرة غير 

م المهنية، مما يؤدي مع مرور الوقت، في أشغال لا تتناسب مع مهاراēم وقدراē يعملواشرعية، قد يقبلون  بأن 
إلى فقد هؤلاء لمهارēم، وتوقفهم عن اكتساب مهارات جديدة، وأخيرا فإنه على الرغم مما تجلبه القوة المهاجرة 
من تحويلات مالية إلى البلد الأم تفيد في عمليات التنمية، إلا أن هذه الأخيرة لا تذهب بالضرورة إلى قنوات 

، ولكنها غالبا ما تذهب إلى اĐالات ذات الربحية السريعة التي تتعارض مع متطلبات اجيةالإنتالاستثمار 

                                                
اكتوبر  05،العدد  ،اĐلة الجزائرية للسياسات العامة ،جرة غير الشرعية في حوض المتوسط تداعياēا و آليات مكافحتهاواقع اله: خالة مسعود - 1

2014. 
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التنمية الحقيقية، التقلبات التي قد تحدث في قيمة التحويلات، من سنة لأخرى، مما يؤدي إلى عدم الاستقرار 
ت التضخم في الدولة الأم، في ميزان المدفوعات للدول المصدرة للعمالة، دور هذه التحويلات في زيادة معدلا

الاستهلاكي، ويرصد المحللون الاجتماعيون العديد من السلبيات الاجتماعية الناشئة  الإنفاقنتيجة نقل أنماط 
من    98 %السلبية أيضا، نشير إلى حقيقة مؤداها أن الآثارعن ظاهرة الهجرة غير شرعية، ومن بين 
سنة، مما يترتب على وجود هذه الفئة في بلد المهجر،  45إلى 20 المهاجرين هم ذكور، تتراوح أعمارهم من

  .على غياđا عن أوطاĔا سلبيات عديدة الكثير من التداعيات، و يترتب

الذي  الأمر الفئاتللمتواجدين من هذه  الأجورالنقص في العمالة الماهرة يؤدي الى زيادة هائلة في معدلات  -
  1.قتصادية للسلع والمنتجات و التكلفة الا الأجوريؤثر على هيكل 

و فقدان الحافز لديها على التقدم و التطوير بل  غير الشرعية لم تنجح في الهجرة التيالعمالة الوطنية  إحباط -
الشعور بعدم الولاء للمؤسسات الوطنية نتيجة للمقارنة بين ما يتقاضاه في وطنه وما  إلى الأمروقد يصل 

  . دول المهجر في أقرانهيتقاضاه 

لا تتناسب مع مهاراēم و قدراēم المهنية مما يؤدي مع مرور الوقت  أعمالبعض المهاجرين يقبلون العمل في 
 .هم عن اكتساب مهارات جديدة  قففقداĔم لمهاراēم و تو  إلى

 :من الناحية الاجتماعية ـ-

تهم، مما قد ينجم عنه، نسبة  غياب الزوج عن مسكن الزوجية، وعليه يفقد الأطفال الموجه الرئيسي في تربي  -
 .كبيرة من الأطفال والشباب المنحرفين أخلاقيا و سلوكيا

 .ارتفاع نسبة الطلاق، نظرا لغياب الزوج مدة طويلة عن منزل الزوجية -

بالأبوة، هذا  الإحساسإحساس الزوج لدى عودته بالغربة، بين أفراد أسرته، نتيجة لضعف العلاقة، و فقد  -
 .بالإضافة إلى أنه قد يجد نفسه مسلوب الشخصية أمام زوجته، التي أصبحت أكثر قوة داخل الأسرة

                                                
اĐلد  ،اĐلة الافريقية للدراسات القانونية و السياسية: الهجرة غير الشرعية  وتاثيرها علي السياسات الاوروبية : هداجي حمزة مرضى مصطفى - 1
 . 2018ديسمبر  ،2لعدد ا ،2
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تأثر معدلات الخصوبة لدى الرجال المهاجرين، نتيجة العمل في أشغال ضارة بالصحة، وذات تأثير سلبي،  -
ل قد ترتفع معدلات الخصوبة بالنسبة للرجال على الخصوبة، كالعمل في المناجم و المحاجر وغيرها، وفي المقاب

 .الموارد المالية البالغين في بلادهم، ويفشلون في الهجرة، وترتفع مداخيلهم، ويزداد إقبالهم على الأجانب لتوفر

  :من الناحية الأمنية -

ن الضحايا انتشار مكاتب التسفير الوهمية، التي تمارس عمليات النصب والاستغلال لجمع مبالغ كبيرة، م -
 1.المغرر đم

 .الشرعيةظاهرة السوق السوداء، وجرائم النقد التي تؤثر على اقتصاد الدول المصدرة للهجرة غير  -

ظهور جرائم التهريب وعمليات الاستيراد والتصدير، وكذا التهرب من الضرائب، إصدار شيكات بدون  -
تجار في المخدرات، وكلها جرائم تعيق عملية رصيد، الغش التجاري، تبييض الأموال، تزييف العملات، الا

  .التنمية في البلاد

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 .145ص  ،1984 ،بيروت ،دط ،دار النهضة العربية ،علم اجتماع السكان :علي عبد الرزاق حلبي- 1
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  انعكاسات الهجرة غير الشرعية على الدول المستقبلة : المبحث الثالث 

ايجابية حيث أصبحت هذه الايادى المهاجرة هي القوة  أثارهناك : بالنسبة للدول المستقبلة للهجرة 
درا كبيرا من الاستغلال ق تحقق أنهذه الدول والتي بفضلها استطاعت  اقتصادياتالمنتجة والمثمرة في 

و الموارد المتاحة لديها مما ترتب عليه تحقيق درجة كبيرة من التطور الاقتصادي وزيادة  للإمكانياتالاقتصادي 
   .في الدخل القومي الذي حقق بالضرورة ازدهارا ورفاهية Đتمعاēا

   لديموغرافيةالتداعيات الاقتصادية وا -1

المهاجرين  أعدادلتزايد  إماالوطن نفسه  لأبناءتفاقم مشكلة البطالة في هذه الدول لعدم توافر فرص عمل  -
  .تمسكهم بالفرص التي تتاح لهمو والحرف  الأعمالمن  كثيرلتميزهم و تفوقهم في   وإما

ل انخفاض مستوى كفاءة اليد يشكل المهاجرون غير الشرعيين عبئا على  اقتصاد  دولة المقصد من خلا -
  .العاملة و منافسة اليد العاملة النظامية وارتفاع تحويلات النقد وتزايد  جرائم غسل الأموال 

وصاحب العمل الذي يوظف هذا المهاجر  إليهاالمهاجر الغير الشرعي لا يدفع ضرائب للدولة التي يصل  -
حساب المهاجرين بتهربه من تسديد الضرائب طائلة على  رباحاأفيكسب  الإجراءاتيتنصل بدوره من 

  1.فيقع المهاجر بين سندان سوق العمل السوداء ومطرقة الترحيل الأخرىوالمستحقات الاجتماعية 

الكبيرة من المهاجرين بصورة غير شرعية تداعيات على المدى القصير على اقتصاد  الأعدادلتدفق  إن
ايجابية على المدى  أثارترحيلهم لكن في المقابل لهذه الهجرة  أوؤلاء استقبال ه أعباءالدول المستقبلة ناتجة عن 

وتؤدي  أوروباالمشاكل الديموغرافية التي تعانيها  إحدىالحل لمشكلة الشيخوخة التي تشكل  أĔاالطويل خاصة 
تؤدي  أĔا إلى ةإضافعلى المالية العامة  أعباءانخفاض هائل في اليد العاملة ويترتب عن الهجرة غير الشرعية  إلى
  2.العمل خلال فترة زمنية قصيرة  أسواق إلىكبيرة من المهاجرين   أعداد إدخال إلى

 تضيف الهجرة غير الشرعية على المدى القصير ضغوطات على اقتصاد بعض الدول: على المالية العامة  الأعباء
هذه  إنماترحيل المهاجرين  أو إيواءعلى المالية العامة نتيجة تكاليف استقبال و  أعباءفهي ترتب  الأوروبية

على صعيد  أماو اقتصاد الدول التي تستقبلهم  الأوروبينسبة لحجم اقتصاد الاتحاد بالالتكاليف تعتبر ضئيلة 
                                                

 .56-55ص  ،2006 ،الرياض ،جامعة نايف العربية للعلوم الامنية ،1ط ،والإجراءات الأمنية الإنسانحقوق : معجب بن معدي الحويقل - 1
جامعة ، 12، عدد  10مجلد  ،مجلة الفكر ،المعتمدة من قبل الاتحاد الاوروبي لمواجهة الهجرة غير الشرعية الآليات: فريحة احمد فريحة لامية - 2

 .2015مارس  ، محمد خيضر بسكرة
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على الدول المستقبلة للمهاجرين محدود باستثناء البعض منها الذي غير الشرعية الهجرة  فتأثيرسوق العمل 
بحسب الدراسات حول تكلفة تدفق المهاجرين غير  الأرقاموتختلف  ل البطالةارتفاعا في معد أصلايعاني 

هذه التكلفة هي ضئيلة نسبة لحجم اقتصاد  أنهذه الدراسات تتفق على  إنماالشرعيين على المالية العامة 
رعيين للمهاجرين غير الش الإنسانيةلتامين الاحتياجات  الأوليةالدول التي تستقبلهم تشمل كلفة المصاريف 

  1.بلادهم إلىالمرفوضين منهم  إعادة أوالمصاريف اللاحقة المترتبة جراء دمجهم في سوق العمل و 

  داعيات الديموغرافية الت -2

فبقاء معدل  الأصلية الأوروبيةالديموغرافي للهجرة غير الشرعية مرهون بتصرف اĐتمعات  الأثر إن
تمكنت  إذا أماالقرن الحالي  أواخرفي  أوروباتغيير وجه  إلىا الخصوبة لديهم على ما هو عليه حاليا سيؤدي حتم

 أكثرهذه اĐتمعات من زيادة معدل الخصوبة لديها وهو ما تحاول الدول التشجيع عليه حاليا فانه في 
 2050حتى عام  أوروبا إلىبعين الاعتبار هجرة حوالي مليون شخص سنويا  الأخذموضوعية ومع  الافتراضات

   الأوروبيمن سكان الاتحاد  16المسلمين نسبة ثابتة تقدر بحوالي  الأوروبيين المواطنين ستصبح نسبة

ناتجة عن تدني معدل الخصوبة  أخرىمشكلة الشيخوخة التي تعانيها معضلة  إلى إضافة أوروباتواجه 
لحل هذه  تناقص عدد السكان الحل السريع الذي تعتمده بعض الدول الأوربية إلىفي مجتمعاēا ما يؤدي 

  .  أوروباالمعضلة هو استقبال المهاجرين لكن البعض يرى في هذا ēديدا لهوية 

   و السياسية الأمنيةالتداعيات  -3

مختلفة  أشكالالحضور المستمر للمهاجرين يعتبر منبع ēديد فهو مرتبط دائما بعصابات التهريب و  إن
الوثائق هذا ما يشكل  تزويرات وترويج المخدرات و الاغتصاب السرقات القتل الاعتداء من الجريمة المنظمة

العكس  أوداخل البلاد  إلىو العصابات المعادية بالتوغل  الإجراميةمن كما تسهل للمنظمات أباللا إحساسا
  .منهم  الأفارقةبين المهاجرين خاصة  الطائفيةو تنامي الصراعات القبلية و العقائدية و * الإرهابيين إفلات*

                                                
 http//doc .obholoo.net ma:المحددات النظرية للهجرة الخارجية في البلدان المتوسطية من الموقع الالكتروني: عبد الفتاح الغموض - 1

/img/doc/afkar 



 حوض المتوسطدول غير الشرعية في  جرةاله                            الفصل الثاني                                    

- 44 - 

 

 الأقلياتالعام خاصة في الدول المستقبلة للهجرة المتمثل في ظواهر العنف والتدمير من  منالأēديد  -
  1.المتكررة لتحسين شروط العمل  الإضراباتالمظاهرات و و 

تزايد جرائم الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي والدعارة من خلال عصابات المافيا التي تستغل رغبة  -
  .اع و القمع و القهر العقلي والجسدي المهاجرين في الهجرة بالخد

الوهمية التي تمارس عمليات النصب والاستغلال لجمع مبالغ كبيرة من الضحايا المغرر  التسفيرانتشار مكاتب  -
  đ.2م

  ةلهجرة غير الشرعيلتؤثر على اقتصاد الدول المصدرة  جرائم النقد التيظاهرة السوق السوداء و  -

مع التهرب من الضرائب والشيكات بدون رصيد والغش  رليات الاستيراد والتصديريب وعمظهور جرائم الته -
  .وتزييف العملات والاتجار في المخدرات وكلها جرائم تعوق عملية التنمية في البلاد لالتجاري وغسيل الأموا

على هذا  بحتة وينبغي التعامل معها إنسانية أزمةالهجرة غير الشرعية هي  أزمة إناليسار  أحزابتعتبر 
ولا تزال تراجعا في شعبيتها بسبب سياستها هذه في مقابل تنامي  الأخيرةوقد عانت في السنوات  الأساس
يغذي مشاعر الحقد والكراهية للمهاجرين  الأخيرةاليمينية المتطرفة وتعتبران خطاب هذه  الأحزابشعبية 
   الأصليين أوروباسكان 

  بالهجرة غير الشرعية اأوروبفي  الإرهابية الأحداثارتباط  -4

تنظيم داعش يريد  أناليسارية تعتبر  فالأحزابحول الهجرة  الأوروبيمختلفان في الاتحاد  رأيانهناك 
 بالإرهابوبالتالي لا علاقة للمهاجرين غير الشرعيين  أوروبا إلىوليس تصدير مقاتليه  إليه الأوروبيينجذب 

 الأجيالمن  الأوروبيين المواطنين أوالمهاجرين عامة سواء غير الشرعيين  أناليمينية المتطرفة تعتبر  الأحزابفيما 
يجب معرفة  وأغير الشرعية بالهجرة  الإرهاببغية  معرفة حقيقة علاقة  الإرهابالمتعاقبة للمهاجرين هم مصدر 

                                                
 .http//www.somsa .com /forum/ardive/index/php/t9645 html:الهجرات أوالعرمزم صفاء سوسيولوجيا الهجرة - 1
مد جامعة مح ،12عدد  ،10مجلد  ،مجلة المفكر ،الاليات المعتمدة من قبل الاتحاد الاوروبي لمواجهة الهجرة غير الشرعية: فريحة احمد فريحة لامية - 2

  .2015مارس  ،خيضر بسكرة
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الهجرة غير فقط حيث تكمن ظاهرة  أوروبا يضرب الإرهابكان   إذاوما  أوروبافي  الإرهابيةذ الهجمات فمن ين
 1.الشرعية 

شريحة كبيرة  إسهامالهجرة غير الشرعية على البلدان المصدرة لها في فقدان عمل و  تأثيركما ساهم 
التكلفة  إلى بالإضافةمن الشباب هذا  المهجريينفغالبية  الإنتاجمن السكان الشباب الذين هم في سن العمل و 

 إلىالبلدان المصدرة تعمل و تؤهل الشباب المهاجر علميا ومهنيا  إن الأصليةتتحملها بلداĔم  التيالاقتصادية 
بمقابل زهيد  الأحيانوفي اغلب  أخرىتستفيد من عملهم و خبرēم مؤسسات اقتصادية  أوروبافي  أخرىسوق 

قابل زهيد و بشروط قاسية ولا يستطيعون خاصة في حالات الهجرة غير الشرعية يعملون سرا وبم أĔم إذ
 .غير قانونية  إقامتهملى ذلك لان الاعتراض ع

  على المستوى الصحي -5

الفتاكة سريعة الانتشار والانتقال كالسيدا الملاريا الانفلونزا وتنقل المهاجرين  الأمراضو  الأوبئةنقل 
  .يشكل ēديدا فعليا للمناطق التي يقيمون فيها  أصبحالغير شرعيين 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
مارس  ،1العدد  ،10مج  ،الاستراتيجة الجزائرية في معالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية في اĐال المتوسطي الحوار المتوسطي: قدور يوسف - 1

2019. 
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   2020-2011الهجرة غير الشرعية في الجزائر :  لو الأالمبحث 

رض نفسها على الباحث وتشده لدراسة حيثياēا والوقوف فمن القضايا الاجتماعية بالجزائر التي ت إن
ما تعلق بظاهرة الهجرة غير الشرعية و تداعياēا على النسيج اĐتمعي ومخلفاēا على النظام  تفاصيلهاعلى 
تنظم للحركة البشرية المنظمة عبر الحدود واليات التحكم فيها  التيقعها على منظومة القوانين الدولية وو  الأمني

التي تساهم في ترسيخ  الأمورالدولية الضابطة لطبيعة الجهد القانوني الرقابي الساهر على ذلك  ومن  الأعرافو 
ما يقفون عليه من و الاجتماعية  الأزماتعاني من فكرة الهجرة في خيال بعض العناصر الشبانية الجزائرية التي ت

 أوارض الجزائر بشكل Ĕائي  إلى المتوسط الذين يعودون الأبيضالضفة الشمالية للحوض  إلىالمهاجرين  أحوال
من التي يعيشون تحت سقفها من خلال ما يمتلكونه  أفضلفي عطل رسمية وبطريقة نظامية وهم يتمتعون بحياة 

دمون على شرائه من عقارات وما يوسعونه من تجارات وكلها مظاهر تحفز على الهجرة حتى من سيارات وما يق
 1.ولو كانت بطرق غير نظامية وسبل غير مشروعة لبلوغ تلك الحالة من رغد العيش ومستوى معيشي جيد

عرف اĐتمع الجزائري ظاهرة الهجرة غير شرعية، منذ الأمد البعيد، والتي أخذت منحى آخر  لقد
الهجرة غير  أسباب أهمومن بين  .روباأو  إلىللخطورة، لا سيما بعد ظهور القوانين التي تنظم الهجرة غير شرعية 

فان توافر فرص الشغل ومناصب العمل والارتفاع الرهيب لقيمة العملة . الشرعية في الجزائر مشكلة البطالة 
ب هام في منظومة مقومات الاستقطاب وتحفيز مقارنة بالدينار الجزائري يشكل عامل جذ -روو الأ–الاجنبية 

في  ألواĔاالراغب في الهجرة على الهجرة غير الشرعية ولقد لعبت شبكات التواصل الاجتماعي بكل وسائطها و 
وغيرها من دول  روباأو التي تعيشها شعوب  ةالرفاهياطلاع الشباب الجزائري على طبيعة الحياة الاجتماعية و 

معتبرة في الرقي بالحياة اĐتمعية وتحسين ظروفها وهو ما ساهم من جهة في  أشواطامعاēا العالم التي بلغت مجت
تلك البلدان  إلىفي تنمية رغبة الهجرة  أخرىتذمر بعض الشبان من واقعهم الاجتماعي العصيب ومن جهة 

ب الراغبين في الشباب كيف لا وهؤلاء الشبا لئكأو  إليهبحثا عن حياة اجتماعية على النمط الذي يصبو 
تصوراēم الاجتماعية جد منظمة وهي متمركزة حول مجموعة من العبارات الحاملة لدلالات  روباأو الهجرة نحو 

الغير  نالجزائريو  نفالمهاجرو ذات معنى اقتصادي واجتماعي وحتى ثقافي ومعيشي يصف مميزات هذه الدول 
 للإنسانتفعة بل ويصفون عدلها ونظامها واحترامها بلد الحرية والعمل بنسبة جد مر  روباأو شرعيون يرون في 

                                                
مذكرة لنيل شهادة الماجيستيير في  ،دراسة تحليلية لجريدة الشروق اليومي: الهجرة غير الشرعية في الجزائر من خلال الصحافة المكتوبة :رابح طيبي - 1

 .2015-2014 ،جامعة الجزائر ،علوم الاعلام و الاتصال
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التسلية والثقافة فهم يعتبروĔا  إلىوحقوقه مع عدم نسيان نمط العيش الجيد الذي يوفر متطلبات الحياة ويتعداها 
  .الجنة في الحياة والقدرة على العيش بحرية ونظام 

مع  بالأخصباب الدول الغربية و وساهمت شبكة العلاقات التي نسجها بعض الشباب الجزائري مع ش
 إلىدفع البعض من الشبان  ماعن طريق شبكات التواصل الاجتماعي على اختلافها وتنوعها  الإناثشريحة 

عن قرب ولما لا تثمينها بالزواج  البحث عن سبل لتجسيد تلك العلاقة على ارض الواقع وتفعيل مادة التعارف
د الزوجة و حياة اجتماعية تنسجم وطموحه في ذلك البلد ولما كان دائمة في بل إقامةرغبة في الحصول على 

له في ظل و ابلد الشابة التي يرغب في الزواج منها و التعرف عليها عن كثب ليس في متن إلىطريق الهجرة 
   1. مأربهطريق الهجرة غير الشرعية لتحقيق  إلىيلجا المعني  التأشيرةطلب  إجراءاتالتعقيدات التي تصطبغ đا 

وفي ظل تصاعد الظروف الأمنية، الاقتصادية و السياسية في الجزائر، أخذت هذه الظاهرة في التنامي، 
خاصة في سنوات التسعينيات، أي خلال ما يعرف بالأزمة الأمنية، ولم يقتصر الأمر على الشباب في ريعان 

 إلىيلفظها البحر يوميا، إضافة العمر، بل امتد كذلك للنساء، الأطفال وحتى الرضع، و أضحى المشهد جثث 
مأساة حقيقية، وأخطر هجرة أصابت آثارها  الهجرة غير شرعية أي مئات المفقودين، لتصبح ظاهرة الحرقة

قوارب  لتتحولالمدمرة الأمة في الصميم، هجرة الشباب نحو الخارج من مختلف الأعمار والفئات والمستويات، 
شرعية التي التهمت شباب الجزائر الفاقد للأمل، تواصل إستنزاف مصير مجهول، فالهجرة غير  إلىالصيد، 

 وتحسينآملا في حياة وردية، أفضل في الضفة الأخرى، إما بحثا عن العمل  الشباب من مختلف الأعمار
ة الطقس والتقلبات الجوية، عادت ظاهرة الهجرة و ابحثا عن الرفاه، وأنه حتى رغم قس أوضاع الاجتماعية، و الأ

 تبات تيعية بقوة مؤخرا، لتعود معها مآسي عائلات تفقد أبنائها إما غرقا في البحر الأبيض المتوسط، الغير شر 
روبا، وأنه رغم بيانات وزارة الدفاع الوطني، التي تخبرنا عن أو ضاع مزرية في أو العيش في  أومقبرة للشباب، 

لات، و مع ذلك تحطم الجزائر و اف المححراس السواحل للآلا إحباطاعتراض قوارب العشرات من الحراقة، و 
 إلىجزائري وصلوا  مهاجر غير شرعي 10.000.00 رقما قياسيا في ظاهرة الهجرة غير شرعية، أكثر من

عائلات بأكملها بما فيها النساء، الأطفال و كذا  أشهر في شكل هجرة جماعية، شاركت فيها (06) روبا فيأو 
روبية حسب تصورهم، و تفاقمت هجرة و توسط، للعيش في الجنة الأضفة شمال الم إلىالشيوخ، đدف الوصول 

                                                
 مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجيستيير قي العلوم السياسية ،الإنساني الأمنواقع الهجرة غير الشرعية في الجزائر من منظور : ساعد رشيد - 1

 .2018-2017 ،جامعة محمد خيضر بسكرة، تخصص دراسات مغاربية
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الشباب الجزائري عبر كل الوسائل، لعل أغلبها و أسوؤها قوارب الموت التي أصبحت ظاهرة مشينة، فبقدر ما 
هي مأساة حقيقية، بالنسبة للشباب المغامر بحياته في مياه البحر الأبيض المتوسط، و بين أيدي البوليس 

ما زالت تدير بلدا بحجم  وبي، بقدر ما هي وصمة عار كبرى في جبين الحكومات المتتالية و العقيمة، التير و الأ
روبا، و في بقية العالم، و يفيد أو الجزائر، يملك كل الثروات، وكذا أسباب الحياة التي يبحث عنها الشباب في 

روبا، و هذا أو  إلىألف حراق جزائري وصلوا  29 أن أكثر من  "لمنظمة الهجرة الجزائرية بالخارج" آخر تقرير
أشهر فقط من السنة الماضية، و   (10) دون احتساب مئات الغرقى الذين ابتلعهم البحر في ظرف عشرة
آلاف  (04) لات للهجرة قام đا حواليأو تشير الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أنه تم إحباط مح

حراق في  ألف (13) قاصر، في حين تم توقيف ما يناهز (11) أزيد منإمرأة و  (287) شاب من بينهم
 روبية، و هي زيادة معتبرة عن السنوات السابقة، علما أن هذه الدول تعيد ترحيل حواليو بلدان الوجهة الأ

  .الجزائر كل سنة، في إطار الاتفاقيات المشتركة إلىآلاف حراق  (05)

 زائر لهجرة غير الشرعية في الجاأسباب  -1

   متغير الفجوة و إنتاج الإحباط 1-1

على الشباب الجزائري اليوم، ما يمكن تسميته بذهنية الحرمان المادي بمختلف أشكاله، فالشاب  يخيم
، ويتقن اللغات الأجنبية، هو في الأصل يعيش في واقع، لا يتماشى و تصوراته و الانترنتالذي يجيد استخدام 

 1.ة نظيره في الوطنو اروبي، و قسو نا نشأت الفجوة بين رغد العيش الأ، و من هالإطلاقأماله على 

 نتشار الفساد و نمو البرجوازيةا 1-2

يرى الكثير من الشباب الجزائري، خاصة حاملي الشهادات منهم، أن الدولة يسيطر عليها زمرة من 
ما يرون أيضا أن هناك الفاسدين، على المستوى المركزي، وشبكات واسعة من أصحاب المصالح الخاصة، ك

اصب نعلى موارد الدولة من العقارات، الأموال، والم تسيطرتحالفا بين السلطة السياسية والبرجوازيات التي 
  .الوظيفية، دون تأهيل، من هنا يأتي التفكير في الهجرة كحل أخير للتخلص من الفضاء الضيق

  

                                                
 ،2005 ،الجزائر ،المكتبة العصرية للطباعة  النشر والتوزيع ،لحلف الأطلسيروبا و اأو البعد المتوسطي للامن الجزائري الجزائر :بن عنتر عبد النور - 1

 .55ص 
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 :الاقتصادي لأداءاعدم نجاعة السياسات الاقتصادية المتتالية، وضعف  1-3

لقد تميزت السياسات الاقتصادية في الجزائر، منذ مطلع الألفية الثالثة بضعف كبير على مستوى النمو 
تغيير نوعي في البيئة الكلية للاقتصاد  إحداثالاقتصادي، و التنمية الاقتصادية، و هذا ما انعكس سلبا على 

فر فرص وسوق عمل، وتوظيف للشباب، فالسياسات الوطني، بما يحرره من التبعية للريع النفطي، ويو 
الاقتصادية غير ناجعة منذ ما يقارب عقدين من الزمن، وهو ما يعتبر من بين أهم الأسباب الأساسية التي 

 .أرض طاردة لشباđا بدل احتوائه و دمجه إلىحولت الجزائر 

 إحصائيات حول الهجرة غير الشرعية- 2 

روبا، ومن بينها الجزائر، التي احتلت أو  إلىبين الدول المصدرة للهجرة  تعتبر بلدان المغرب العربي من
كذا عدة عوامل اقتصادية، تاريخية، و  إلىالمرتبة الخامسة، بعد المغرب، تونس، سوريا والعراق، ويعود سبب ذلك 

عبور  روبية ودول المغرب العربي، حيث أصبحت دول جنوب المتوسط  مراكزو سياسية، تربط بين الدول الأ
 .روباأو  إلىللهجرة الإفريقية 

 :2016 غاية إلى 2011 إحصائيات الهجرة غير شرعية خلال الفترة الممتدة من 2-1

 (2054) حوالي 2016 و 2011 تفيد إحصائيات الدرك الوطني في الجزائر أنه تم توقيف ما بين
 1.لوا الهجرة بصفة غير مشروعةو شخص ح

  :2020 غاية إلى 2016 خلال الفترة الممتدة منإحصائيات الهجرة غير شرعية  2- 2

دول  إلىالهجرة عبر قوارب الموت،  لوااو حشخص  (4210) تفيد الإحصائيات كذلك أن حوالي   
شرعي تم إعادته من هذه الأخيرة، بالتالي إحصاء عشرات الغرقى  غير مهاجر (11922) روبا، وحواليأو 

 .لة الهويةجثة مجهو  (93) والمفقودين، حيث تم انتشال

كلم  مراقبة بعدد كبير من الزوارق  (998) وعلى الرغم من أن السواحل الجزائرية الممتدة على مسافة
شورة عبر نالم للإحصائياتتواء الظاهرة، ووفقا والمروحيات التابعة للجيش، إلا أن كل الجهود فشلت في اح

  لات هجرة غير شرعيةو اة سجلت إحباط محالموقع الرسمي لقيادة حراس السواحل، التابعة للقوات البحري
                                                

مارس  ،1العدد  ،10مج  ،الاستراتيجية الجزائرية في معالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية في اĐال المتوسطي الحوار المتوسطي: قدور يوسف - 1
2019. 
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قاصر،  (1126) امرأة و (287) فقط، من بينهم 2020 مهاجر غير شرعي خلال سنة (3983) لـ 
السواحل، التابعة للقوات البحرية الجزائرية، لا تعكس العدد  على النقيض تؤكد الرابطة باقي إحصائيات حراسو 

الشواطئ الاسبانية  إلىوصلوا و  ممن نجحوا في الهجرةشخص  (17500) الحقيقي، والذي يفوق سنويا
  1.روبيةو الإيطالية، متجهين نحو مختلف الدول الأو 

  2018خريطة تبين عدد المهاجرين في سنة : 01الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 ،الجزائر ،ابن النديم للنشر والتوزيع ودار الروافد الثقافية ،لبحر المتوسط المخاطر واستراتيجية المواجهةمحمد العربي الهجرة غير الشرعية في منطقة ا- 1

 . 2014، 1ط ،بيروت
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 ـ فرنسا ـ اسبانيا ـ إيطاليا  روبيةو تداعيات الهجرة غير شرعية على الدول الأ :المبحث الثاني

فرنسا ـ اسبانيا ـ  :روبيو دول الاتحاد الأ إلىدد المهاجرين غير الشرعيين من جنوب المتوسط بلغ ع
وأمام هذه الأعداد الهائلة من المهاجرين غير  مليون مهاجر (2.8) حوالي 2019 خلال العام إيطاليا

والمتسلحة  1للهجرة انقسمت الآراء في دول هذا الأخير، ما بين أفكار الأحزاب اليسارية الداعمة الشرعيين
، وكذا الحق في التعبير وفي العيش الكريم، التي قام عليها الاتحاد اةاو المسقيم الحرية و ، و الإنسانيةبالمبادئ 

اللاجئين، وما بين أفكار الأحزاب اليمينية المتطرفة، والحركات ، أساسا واتفاقيات حقوق الإنسان والطفل
بل تراهم على شكل ēديدات أمنية واقتصادية  الإنسانيلمهاجرين الجانب المناهضة للهجرة، والتي لا ترى من ا

روبا على مر السنين، من الهجرة الشرعية لمواجهة التحديات الديموغرافية، إذ أن أو وقد استفادت ، وديموغرافية
لفت مع الهجرة ضاع اختو لهذا النوع من الهجرة، فوائد وآثار إيجابية على الدول المستقبلة للمهاجرين، لكن الأ

 .غير شرعية، فالأعداد الهائلة وغير المسبوقة وضعت علامات استفهام عديدة حول منافع هذا النوع من الهجرة

 التداعيات الاقتصادية -1

إن لتدفق الأعداد الكبيرة من المهاجرين بصورة غير شرعية، تداعيات على المدى القصير، على 
أعباء استقبال هؤلاء و ترحيلهم، لكن لهذه الهجرة أثار إيجابية على  روبي، ناتجة عنو اقتصاد دول الاتحاد الأ

روبا، أو المدى الطويل، خاصة أĔا تحل مشكلة الشيخوخة، التي تشكل إحدى المشاكل الديموغرافية التي تعانيها 
لى المالية روبا أعباء عأو يترتب على الهجرة غير شرعية على دول  هائل في اليد العاملة، و  انخفاض إلىوتؤدي 

أسواق العمل خلال فترة زمنية قصيرة ما  إلىإدخال أعداد كبيرة من المهاجرين  إلىأĔا تؤدي  إلىالعامة، إضافة 
 2.تخصيص اعتمادات مالية đدف السيطرة على تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلىروبي و دفع بالاتحاد الأ

 :الأعباء على المالية العامة أ ـ

روبية، فهي و شرعية على المدى القصير ضغوطات على اقتصاد بعض الدول الأ تضيف الهجرة غير
، إنما هذه غير الشرعيين ترحيل المهاجرين أوترتب أعباء على المالية العامة، نتيجة تكاليف استقبال وإيواء 

                                                
 ،2اĐلد ،اĐلة الافريقية للدراسات القانونية والسياسية، روبيةو الهجرة غير الشرعية وتأثيرها على السياسات الأ: مرضى مصطفى .هداجي حمزة - 1
  .2018ديسمبر ، 2لعدد ا

اكتوبر ،  05العدد  ،اĐلة الجزائرية للسياسات العامة ،واقع الهجرة غير الشرعية في حوض المتوسط تداعياēا واليات مكافحتها: خالة مسعود  - 2
2014. 
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ا على صعيد الدول التي تستقبلهم، أم اقتصادروبي، و و الاتحاد الأ اقتصادالتكاليف، تعتبر ضئيلة نسبة لحجم 
روبي محدود باستثناء البعض منها التي تعاني أصلا و على دول الاتحاد الأغير الشرعية سوق العمل، فتأثير الهجرة 

ى، تكلفة المدارس، تعلم اللغة، أو والم لية، تأمين المأكلو المصاريف الأ في معدل البطالة، حيث تتضمن ارتفاعا
  .يورو (300) أكثر من إلىيورو للشخص الواحد  (10) والمساعدات المالية الشهرية التي تبدأ من

 التأثير على سوق العمل ب ـ

يسمح للمهاجر غير الشرعي، في اليونان والنرويج و السويد، بدخول سوق العمل، أما في النمسا 
أشهر  (09) إلىإسبانيا، و أشهر، في إيطاليا و  (06) إلىبثلاثة أشهر، ترتفع  (03) وألمانيا فهذه الفترة محددة

 .في فرنسا

 التداعيات الديموغرافية -2

روبية الأصلية، فبقاء معدل و مرهون بتصرف اĐتمعات الأللهجرة غير شرعية،الديموغرافي  إن الأثر
اخر القرن الحالي، أما إذا أو روبا في أو تغير وجه  إلىالخصوبة لديهم على ما هو عليه حاليا، سيؤدي حتما 

ل الدول التشجيع عليه حاليا، مع الأخذ و امعدل الخصوبة لديها، و هو ما تح تمكنت هذه اĐتمعات من زيادة
ستصبح نسبة المواطنين  2050 روبا حتى العامأو  إلىبعين الاعتبار هجرة حوالي مليون شخص سنويا 

مشكلة  إلىإضافة  روبي، تواجهو من سكان الاتحاد الأ 16 روبيين المسلمين، نسبة ثابتة تقدر بحواليو الأ
يخوخة التي تعانيها معضلة أخرى، ناتجة عن تدني معدل الخصوبة في مجتمعاēا، والحل السريع الذي تعتمده الش

روبية لحل هذه الأخيرة هو استقبال المهاجرين، لكن البعض يرى في هذا الحل ēديدا لهوية و بعض الدول الأ
 .1إن معدل الخصوبة في انخفاض عالميا المسيحية اروبأو 

 روباأو ت السياسية و الأمنية ـ الإرهاب في التداعيا -3

روبا ليست نتيجة تسلل الإرهابيين مع المهاجرين غير أو الحوادث الإرهابية التي وقعت مؤخرا في 
من الأجيال المتعاقبة  روبيينو الأطنين ا، كما هو شائع، إذ تبين أن غالبية الإرهابيين هم من المو الشرعيين

ل عملية إرهابية في مدريد عاصمة اسبانيا، ما تسبب في و وبا قد تعرضت لأر أو لمهاجرين شرعيين، و كانت 

                                                
جامعة ، 12عدد ،  10مجلد  ،مجلة  المفكر ،يةروبي لمواجهة الهجرة غير الشرعو الآليات المعتمدة من قبل الاتحاد الأ: فريحة احمد فريحة لامية - 1

 . 2015مارس  ،محمد خيضر بسكرة
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شخص، وقد اēمت اسبانيا آنذاك تنظيم القاعدة، كما كانت العاصمة الفرنسية كذلك مسرحا  (191) مقتل
شخص، بسبب ما نشرته صحيفة شارلي إبدو من  (140) مقتل إلى أدتا 2015 لهجمتين إرهابيتين عام

 أن بريطانيا لم تسلم هي الأخرى، ففي إلىة للنبي صلى االله عليه و سلم، هذا بالإضافة رسومات مسيئ
فقد نالت حصتها من الهجمات  قام رجل بطعن ثلاثة أشخاص في قطار الأنفاق في لندن، أما ألمانيا 2015
  .2016و هذا في سنة الإرهابية

  الهجرة غير الشرعية على اسبانيا تداعيات  - 4  

الهجرة غير الشرعية في اسبانيا في الوقت الحالي ليس لها نفس الخصائص المتواجدة في ظاهرة  إن
لمعالجتها وهذا  أطولتا قالمملكة المتحدة والتي عادة ما تستغرق و  أووفرنسا  األمانيمثل  الأخرى ربيةو الأالبلدان 

ة للدولة بالتخطيط والبرمجة ويرسم سياس الآخرينما يضع لاسبانيا موقفا يمكنها من الاستفادة من تجارب 
 بيو ر و الأفي معالجة الهجرة غير الشرعية في الاتحاد  الإسراعالمشاركة و  والتنسيق بين جميع القوى العامة من اجل

العمالة في بعض القطاعات  إلىفي حوض المتوسط بسبب الحاجة  أساساوسيستمر تدفق الهجرة غير الشرعية 
انه وفقا للتوقعات القائمة حول  إلىوات المقبلة كما تشير البيانات الحديثة الحساسة و ستزداد نسبتها في السن

  1. إفريقياالسنوات القادمة ستكون زيادة مهمة في مجموع المهاجرين غير الشرعيين خصوصا من شمال 

  لهجرة غير الشرعية على ايطاليا تداعيات ا -5

لهم بالبقاء في البلد بمغادرته في غضون  غير المصرح تأمركانت السلطات الايطالية   2011حتى عام 
 لاو يحلكل من  الإجباريسياسة الاحتجاز  تطبيقمنذ ذلك التاريخ في  بدأتخمسة عشر يوما ولكن الحكومة 

المؤقتة  الإقامةالحكومة تعمل بنظام مراكز  بدأتدخلها فعلا دون تصريح و  أوالايطالية  الأراضيدخول 
بلا وثائق الذين ينتظرون الترحيل مدة غايتها ستون يوما ومن يصل  لأجانباويحتجز اليوم في هذه المراكز 

ذلك تقوم الحكومة منذ عام  إلى بالإضافةو   ليةو الأالبلاد يودع فور دخوله مركزا من مراكز المساعدة  إلىمنهم 
ون يوما ر عشفيني باحتجاز طالبي اللجوء في مراكز تحديد الهوية فترة غايتها –و بموجب لائحة بوسي  2019

حتى تصبح  ليةو الأالمساعدة  زبعض مراك إعدادالحكومة بتعديل و ريثما تفحص طلبات لجوئهم  كما تقوم 
مراكز لتحديد الهوية و جميع هذه المراكز في الواقع معتقلات ما دام المحتجزون لا يتمتعون بحرية مغادرēا وما 

                                                
 ،ابن نديم للنشر و التوزيع و دار الروافد الثقافية الجزئر ،الهجرة غير شرعية في منطقة البحر المتوسط المخاطر واستراتيجية المواجهة :محمد العربي 1

 .،2014 ،1ط ،بيروت
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لقائم في جزيرة لامبيدوزا وقد عقد اتفاق حول لامبيدوزا بين المؤقتة والمساعدة مثل المركز ا الإقامةيسمى بمركز 
المتحدة و المنظمة الدولية للهجرة والصليب  للأممالتابعة  اللاجئينالحكومة الايطالية والمفوضية السامية لشؤون 

من  حأصبللمفوضية وجود في الجزيرة و  أصبحفبموجبه  الأحوالالايطالي ومن شان هذا الاتفاق تحسين  الأحمر
الذين  للأشخاص اللجوءوتوفير المعلومات العامة عن حقوق  اللجوءصلاحياēا المساعدة على تحديد طالبي 

ف وجود المنظمة الدولية للهجرة العون ويهد إلى أحوجهمعفهم و ضلامبيدوزا مع مساعدة  إلىيصلون 
ذين لا يصاحبهم ال الأحداثن و ة وشؤ معالجة القضايا المتعلقة بالهجر  إلىالايطالي في المخيم  الأحمرالصليب و 

لما تقوله المنظمة الدولية للهجرة فان وجودها لن يقتصر الهدف منه على مساعدة السلطات في  وطبقا بالغ
حلول للمهاجرين وفق القانون الدولي   إيجادولكنه سوف يشمل المساعدة في  الشرعية تدفقات الهجرة غير إدارة

في  للأجانبكل شخص يشجع على الدخول غير القانوني   أن إلىعية قي ايطاليا ويشير قانون الهجرة غير الشر 
 إلىسنوات مع غرامات تصل  3 إلىايطاليا ويكون الشخص مواطن ايطالي فيها فعقوبة السجن تصل لمدة 

  1.نسنوات سج 12 إلى 4العقوبة من  رو وتضاعفأو  ألف 15

  .غير الشرعيين للوصول الى اوربا يوضح الطرق التي يسلكها المهاجرين 02والشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 .150ص ،  2010 ،الرياض  ،دط  ،العربية للعلوم الامنية فالهجرة غير الشرعية جامعة ناي حةمكاف:احمد عبد العزيز - 1
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  خريطة تبين الطرق التي يسلكها المهاجرين غير الشرعيين للوصول إلى أوربا: 02لشكل رقم ا
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  غير الشرعية روبي في مواجهة الهجرةو سياسة الاتحاد الأ: المبحث الثالث 

من  تحملهعلى المستوى الداخلي وعلى المستوى الدولي لما  أبعادهاالهجرة غير الشرعية ظاهرة عالمية لها 
سلبية على اĐتمعات المستقبلة و المصدرة لذلك عمدت الدول على تجريمها وفرض  أثارتداعيات خطيرة و 

يراد حمايتها هي حدود هاته الدول من انتهاك  التيالمصلحة  أنعقوبات على مرتكبيها بغرض ردعهم مما يعني 
فالهدف من تجريم هده الظاهرة هو تعزيز و حماية سيادة الدول من   الأجانبلخاصة بدخول و خروج قوانينها ا

  .كافة الاختراقات

روبي، أي الدول و الشاهد الآن أن مشكلة الهجرة غير شرعية تلقى اهتماما من طرف دول الاتحاد الأ
روبا، بطرق وآليات أقل ما أو واطئ ش إلىالمستقبلة للهجرة، حيث تركز على وقف فلول الهجرة غير شرعية، 

التضحية بأرواحهم، في  إلىتوصف به أĔا تتجاهل الظروف الاقتصادية والاجتماعية، التي تدفع بالشباب 
سبيل الحصول على فرصة عمل وتحقيق حلمهم لحياة أفضل، فالملاحظ أن معظم هذه الطرق و الآليات، تقوم 

دعم الاتفاقيات الأمنية  أو، سواء عن طريق إنشاء معسكرات إيواء على منع هؤلاء الشباب من التسلل بالقوة
عن طريق الدعم المادي لحكومات  أوحكوماēم،  إلىالمشتركة مع بعض الدول، وبما يتيح تسليم المهاجرين 

  1.شمال إفريقيا، لتشديد الحراسة على الحدود و الموانئ، و تعقب المهربين والمهاجرين أنفسهم

نظرة موضوعية وعادلة، يراعى فيها البعد الخاص بحقوق الإنسان ومساعدة المهاجرين يتطلب  والأمر
على إيجاد فرصة عمل، و العيش بكرامة و أمن و سلام، لا سيما أن هؤلاء المهاجرين يأتون من بلد، غالبا ما 

  .الأمن على حياēم أويفتقد فيه هؤلاء لقمة العيش 

دون مصالحها فقط،  يةاو ز الدول المستقبلة تتعامل مع القضية، من وما ينبغي أن نلفت النظر إليه، أن 
أمنية بحتة، فهي تتجه نحو  يةاو ز القضية من  إلىمصالح الدول المصدرة للمهاجرين، كما  أĔا تنظر  إلىالنظر 

اجرين، وترفض غيرهم من العمالة تبني سياسات الهجرة المنتقاة، التي تجذب أصحاب المهارات والعقول من المه
العادية، ودون أن تراعي أثر ذلك على التنمية في البلدان النامية، و خطورة استمرار هجرة الكفاءات منها، 

ذلك أن هذه الدول تركز في سياساēا وجهودها على منع دخول المهاجرين إليها، عن طريق إنشاء  إلىيضاف 
عبورهم إليها، وتشديد الإجراءات الأمنية، وإنشاء الحواجز، وكلها معسكرات لتجميع المهاجرين في دول 

                                                
  .5ص  ،2010 ،سوريا ،دط ،جمعية العلوم الاقتصادية السورية ،على التنمية الاقتصادية أثرهاهجرة الكفاءات و : تيسيير مرزوق - 1
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تتمثل الآليات هذه البلدان، و  إلىإجراءات أمنية قد لا تنجح في النهاية، للحد من الهجرة غير شرعية 
  :روبي للحد من الهجرة غير الشرعية فيما يليو السياسات التي ينتهجها الاتحاد الأو 

روبية، المسؤولة عن تبادل المعلومات بين أجهزة الأمن و وهي منظمة الشرطة الأ) وبوليور (روبية و ـ الشرطة الأ
 رات والإرهاب و الإجرام الدوليخدروبي، مثل ēريب المو روبية، في مختلف اĐالات التي ēدد الأمن الأو الأ
لى المنظمة تنسيق بييض الأموال وغيرها من الجرائم الأخرى، وفي مجال مكافحة الهجرة غير شرعية، تتو تو 

روبي، ودعم فرق البحث المشتركة، إلا أĔا و التحريات والتحقيقات، التي تتم على مستوى دول الإتحاد الأ
ليست لها صلاحيات القيام بالأعمال التنفيذية الميدانية، من قبض و تفتيش و مطاردة وغيرها، وتبقى تلك 

  1.عضو، إعمالا بمبدأ السيادة المهام من صلاحيات أجهزة المن الوطنية، في كل بلد

والأصل فيه إلغاء إجراءات السيطرة الأمنية على تنقلات الأشخاص داخل دول " شنغن"ـ نظام معلومات 
روبية من ربط كل سفارات الدولة العضو عبر العالم بقاعدة بيانات، و روبي، ولكنه يمكن الدول الأو الإتحاد الأ

ل على تأشيرة، من إحدى السفارات، أن يحصل عليها من سفارة بحيث لا يستطيع من رفض طلبه في الحصو 
  .دولة في أي دولة أخرى

تجاه الحد من الهجرة غير اوهي سياسة توفيقية بين الجهود البوليسية والجهود الإقناعية، " سياسة الإعادة"ـ 
  2.لحصول على بعض المزايابلادهم الأصلية، مقابل ا إلىشرعية، وتعني إقناع المهاجرين غير القانونين بالعودة 

ضبط طنية من إجراءات لتأمين الحدود و يقصد đا ما تتخذه أجهزة الأمن الو و  "جهود الشرطة المحلية"ـ 
المستفيدين من المهاجرين غير شرعيين، وتقديم مزايا لهم، في حال إدلائهم بمعلومات تفيد في القبض على 

  .عصابات ēريب الأشخاص

  )اسبانيا ـ ايطاليا ـ فرنسا(عية ي مكافحة الهجرة غير شر السياسات الوطنية ف -1

  السياسة الوطنية الاسبانية  1-1

سيتة "مت ببناء سياج في مدينتي جعلت اسبانيا محاربة الهجرة غير شرعية، هدفا أساسيا، حيث قا  
عسكرة  إلىالأخيرة،  في شمال المغرب كجزء من إستراتجية شاملة لمحاربة الهجرة غير شرعية، وēدف هذه" مليلةو 

                                                
  http//attariq.org/spip php article 497:غوانتامو ايطاليا متحصل عليه من  -لمبدوزا- 1
 http//www .arraee .com./modules:رومتوسطية تحصل عليه منو عبد االله التركماني إشكاليات الهجرة في إطار الشراكة الأ- 2
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إن اسبانيا والاتحاد . على المحيط الأطلسي، بين الأقاليم المغربية أوحدودها سواء على البحر الأبيض المتوسط 
، تمثلت في قيام اسبانيا ببناء سياجات من الأسلاك غير الشرعيين روبي تبنيا إستراتجيتين لمنع تدفق المهاجرينو الأ

  1.روبي بالإنفاق و بإنشاء بعض النظم المتكاملةو الشائكة، وقيام الاتحاد الأ

جديدة، في روبي، والذي فتح آفاق و رومتوسطي الذي انعقد بالرئاسة الاسبانية للمجلس الأو إن المؤتمر الأ   
إقامة منطقة تبادل حر في المتوسط، من بين  إلىجنوب المتوسط، والذي يهدف العلاقات مع دول شرق و 

كذا الرفاهية الجهوية، من بين أهم عناصر الحد من ظاهرة الهجرة غير شرعية الاستقرار و قيق الأمن و أهدافه، تح
المغاربي الإسباني، قامت اسبانيا بتكثيف علاقاēا الاقتصادية والسياسية والمالية، مع  ناو التعفي اسبانيا، وضمن 

، وكذا التوقيع على اتفاقية تنقل ناو عوالتالمغرب العربي، حيث قام كل منهما بالتوقيع على اتفاقية حسن الجوار 
  2.اسبانيا بطريقة غير شرعية إلىالأشخاص و رد المهاجرين الذين تسللو 

  السياسة الوطنية الإيطالية 1-2

لى الأكثر تضررا من الهجرة غير شرعية، حيث أن السواحل الجنوبية و روبية الأو إيطاليا من الدول الأ إن
المهاجرين غير شرعيين، فحسب إحصائيات وزارة الداخلية الإيطالية، أصبحت تستقطب أعداد هائلة، من 

مليون أجنبي عاش في إيطاليا، نتيجة حصولهم على تصاريح البقاء،  1,5أكثر من  2019فإن في Ĕاية سنة 
ألف، فمعظمهم يأتون من  600.000.00فضلا عن المقيمين بصورة غير قانونية، فقد فاق عددهم حوالي 

تونس ) 60056(الصين ) 20064(الفلبين ) 75400(رومانيا ) 144100(ألبانيا ) 100158(المغرب 
وأمام العدد الكبير للمهاجرين غير شرعيين، عمل المسؤولون السياسيون على تشديد الرقابة على  )50046(

ية ل قانون خاص للهجرة، والذي وضع أنظمة قانونأو صدور  إلىالحدود، و تفعيل الطرد، وهذا ما أفضى 
إقليم إيطاليا، وتحديد إقامة الأجانب، وتجسد هذا  إلىتخص الهجرة غير شرعية، لمعالجة إجراءات الدخول 

  :القانون في أربعة نقاط رئيسية

  .ـ إعادة برمجة سياسات الهجرة

                                                
جامعة محمد  ،12عدد ، 10مجلد  ،مجلة المفكر ،روبي لمواجهة الهجرة غير الشرعيةو الاليات المعتمدة من قبل الاتحاد الأ: فريحة احمد فريحة لامية- 1

  .2015مارس  ،خيضر بسكرة
مارس  ،1العدد ، 10مج  ،الاستراتيجية الجزائرية في معالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية في اĐال المتوسطي الحوار المتوسطي: قدور يوسف - 2

2019. 
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  .ـ إعادة النظر في شروط السماح للأجانب  في كيفية الإقامة في إيطاليا

  .ين غير شرعيينـ تفعيل الإعادة القسرية للمهاجر 

ل مرة للمهاجرين غير شرعيين، حيث أن القانون، يحدد المدة القانونية لحبس هؤلاء و تفعيل مراكز حجز للأ .
إعادēم  أويوما بعدها يتم النظر في مصيرهم، إما بالسماح لهم، بالعمل و بالإقامة في إيطاليا، ) 30(بثلاثين 

لكن هذه السياسات لم تكن  .إذا قاموا بأفعال يعاقب عليها القانون تقديمهم للعدالة، أوطاĔم الأصلية، أو  إلى
وتم الاتفاق بشأن توقيع عدد  2019و  2016رادعة فقامت إيطاليا بإمضاء اتفاقيات، مع دول المنشأ في 

  .من الاتفاقيات

ل بشأن الهجرة بين ليبيا و إيطاليا، حيث تقوم هذه الأخيرة، بتحمل مسؤولية دعم ليبيا، من أج
  1.السيطرة على المهاجرين، و ذلك من خلال تشييد معسكرات لاحتجاز المهاجرين غير شرعيين

الثنائي مع مصر، ضمن إطار مكافحة الهجرة غير شرعية، تم التوقيع على  ناو التعأما فيما يخص 
ف عملية إعادة اتفاقية بموجبها يتم إعطاء فترة كافية لمصر لإعادة مواطنيها، مع تحمل إيطاليا لكافة تكالي

  2.المهاجرين

مع الجزائر، تم ترحيل الجزائريين غير القانونيين، حيث تم ترحيل أكثر من نصف  ناو التعأما فيما يخص 
  .2020و  2019مليون شخص، و قد قدمت السلطات الإيطالية أكثر من ألف تأشيرة بين سنتي 

  السياسة الوطنية الفرنسية 1-3

تضبط  ذت عدة مراحل متميزة تطورت معها القوانين و التشريعات التيسياسة الهجرة في فرنسا اتخ إن
وخاصة فرنسا  بأكملها روباأو تميزت بالتدقيق البري على  1968 إلى 1945في المراحل الممتدة من  الأجانب

فدرالية التجمعات من اجل  إنشاءتم  1966اليد العاملة في عام  إلىوذلك لاحتياجات الاقتصاد العالمي 
تم  1972و 1968ضامن مع العمال المهاجرين وتعد من بين التنظيمات ذات الطابع العمومي وفي سنة الت

فهي Ĕاية العملية الاستثنائية التي  1973في سنة  أمامنشورين ينصان على تعديل وضعية المهاجرين  إصدار
  .تم غلق الحدود 1974سنة  تخص تعديل وضعية المهاجرين غير الشرعيين وفي

                                                
 http//attarig.org/spip.php article 497: غوانتامو ايطاليا متحصل عليه –لمبدوزا  - 1
 http // www arraee.com /modules:رومتوسطية تحصل عليه منو اشكاليات الهجرة في اطار الشراكة الأ: عبد االله التركماني - 2
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مكانا بارزا في النقاش السياسي غير الشرعية  تظهر العديد من التناقضات لتحتل الهجرة بدأت
مسالة حاسمة في القانون الانتخابي خاصة  أصبحتواليمين و   في المواجهة بين اليسار أساسياالفرنسي وعنصرا 

 .1997انون دوربيا وق 1993في مطلع الثمانينات كما اتخذت التشريعات đذا الصدد تتولى وقانون باسكو 
وحرية  الأسرقد ادخل قيود جوهرية فيما يتعلق بجمع شمل  24/08/1993قانون باسكو الصادر في  إن

الزواج حيث تمت رقابة مشددة حيث ما يسمى بالزواج المختلط ووفقا للجنة الفرنسية المعنية بحق اللجوء فان 
الذين يتقدمون  الأجانباخذ بصمات  أجاز نهلأاتبع منطق القمع  24/04/1997قانون دوربيا الصادر في 
 إذمعرضة تجديدها  أو الإقامةتصاريح  إلغاءفي  الحقالشرطة و  صلاحياتوزيادة  إقامةللحصول على تصاريح 

  1.فترة الاعتقال  أيامعشرة  إلىيزيد من الوسائل لمحاربة الهجرة غير الشرعية  بما في ذلك تمديد من سبعة 

 إعادةوالذي سن في عهد حكومة جوسبان فمن شانه  11/05/1998في قانون شوفينمان  أما
فانه  أخرىمؤقتة وليست دائمة وبعبارة  إقامةالذين يحق لهم الحصول على تصاريح  الأجانبفئات معينة من 

بين المصلحة  التوفيق إلىمن الضروري التمتع بوضع مؤقت قبل الحصول شرعيا على وضع مستقر كما يهدف 
تكون رصيدا لفرنسا  أنيمكن  غير الشرعية الهجرة أنحترام المبادئ الإنسانية وانطلاقا من فكرة الوطنية وا

لمصالح العلماء وتمديد حق  الإقامةيقدم تدابير افتتاحا بطاقات  أنشريطة ان يتم السيطرة عليه من ناحية 
في مكافحة الهجرة  الأدواته يقوي فان أخرىتحسين اللجوء من ناحية العائلية و بموجب الحياة الخاصة و  الإقامة

منصب الداخلية نيكولا ساركوزي قانون للهجرة في فرنسا في تاريخ تولي  أسواغير الشرعية وقد ارتبط سن 
بقناعة مفادها بوضعها السابق تمثل عبئ اقتصاديا واجتماعيا وامنيا على فرنسا  الأخيروالذي توصل هذا 

جدد في البلد و يعانون  مهاجرين إلىجدد  بائسينضم  إلى أكثردي وتشكل مصدر توتر وēديد كوĔا لا تؤ 
عرض مشروع قانون جديد للهجرة على مجلس الشيوخ   إلىهذا ما دفعه  الأساسبائسة في  ضاعأو من 

  .نيكولا ساركوزيعرف فيما بعد بقانون  17/06/2006الفرنسي في 

طوره، أصبحت كل التشريعات الفرنسية روبي، بمختلف مراحل تو منذ انخراط فرنسا في الاتحاد الأ
روبية المعتمدة في هذا اĐال، مع العلم أن هناك و المتعلقة بالهجرة غير شرعية ترتبط بشكل مباشر، بالسياسة الأ

                                                
  .مرجع سابق: عبد االله التركماني  - 1



 هجرة غير الشرعيةالسياسات الأوروبية لمكافحة  ال                                                         الفصل الثالث

- 62 - 

 

روبي، لتقريب تشريعات أطرافه من بعضها البعض، وجعلها أكثر تجانسا، في و جهود تم بذلها في إطار الاتحاد الأ
  1.رة غير شرعيةإطار مكافحة الهج

روبية الأخرى، حيث طرحت مع ألمانيا في اللقاء الذي عقد و كما عملت فرنسا على التنسيق مع الدول الأ   
روبي، اقتراحا و البريطانية، وشارك فيها وزراء داخلية أكبر ستة دول أعضاء بالاتحاد الأ" سترات فورد"في مدينة 
أي إبرام عقود مع " العامل الضيف"إعادة إحياء صيغة  حل مشكلة الهجرة غير شرعية، ويتضمن إلىيهدف 

عمال أجانب، ذات طبيعة زمنية محددة، ومنح الدول التي ينزح منها طالبوا الهجرة، نسب عالية من فرص 
حيال استرجاع المهاجرين غير شرعيين، وأقدمت  ناو للتعالعمل المتاحة و المحددة زمنيا، فيما أبدت استعدادها 

دعم قدرات الشرطة اليونانية، لمواجهة  إلىمن خلال وزارة الهجرة والاندماج الفرنسية،  2017فرنسا عام 
فريق  إلىعنصر من شرطتها للانضمام ) 18(أفواج المهاجرين السريين في جنوب المتوسط، من خلال إرسال 

نح المهاجر غير شرعي، روبية، وكانت القوانين الفرنسية السابقة للهجرة تمو التدخل السريع لحماية الحدود الأ
نظريا نوعا من الحقوق، كما أĔا تدعم فكرة الحفاظ على وحدة الأسرة، فمن حق المهاجر الذي يعمل بعقد 

  .عمل ثابت، أن يستدعي أفراد أسرته من البلد الأصلي

   مبادرات من قبل الشمال -2

مشددة للحد من الهجرة  أمنية إجراءاتميلا نحو اتخاذ  الأخيرةسياسة دول الشمال في الفترة  أظهرت
الذي يرون فيه الحل في  الأمرينتقده الكثيرون من المهتمين بمجال الهجرة غير الشرعية  الأمرغير الشرعية هذا 

دعم التنمية الاقتصادية بدول الجنوب المتخلف والذي يعتبر مصدر الهجرة غير الشرعية وهناك عدة مبادرات 
  :للحد منها 

  طالية الاسبانية المبادرة الاي 2-1

 روباأو و خصوصا بعد حرب الخليج الثانية التي جعلت  روباو لأوهذا الجانب يعني الكثير  :الأمنيالجانب  -
على تعزيز الثقة المتبادلة  الأمنيةولذلك احتوت الورقة  الأزماتتمنع وقوع مثل هذه  آليةوجود  أهميةتدرك 

                                                
 ،ابن نديم للنشر والتوزيع ودار الروافد الثقافية الجزائر ،هةالمواج وإستراتيجيةالهجرة غير الشرعية في منطقة البحر المتوسط المخاطر : محمد العربي - 1

 . 2014 ،1ط  ،بيروت
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 أسلحةنع انتشار لم آليةوتوفيق الرغبات و  الأزمات ارةلإد آليةفي النواحي المختلفة ومنها العسكرية و 
 .الدمار الشامل

حوض تحقيق الفرص المناسبة من اجل تنمية اقتصادية متوازنة في  إلىو يهدف : الجانب الاقتصادي -
 .الشمال إلىلمنع تدفق الهجرة من الجنوب  آليةلتكون  المتوسط

لحوار بين الثقافات وتقريب وجهات النظر والتوفيق بين تفعيل ا إلىيطمع هذا الجانب :  الإنسانيالجانب  -
بالتعويل على مدرك مشترك لحقيقة تاريخية تشجع على الحوار فمنطقة البحر المتوسط  الأهدافالرؤى و 

لتفادي العديد من المشاكل التي  ناو التعخلق نواة من  إلىالتشابه ما يدفع  جهأو ذات بعد ثقافي فيها من 
 .والعنف والتطرف وقضايا البيئة والهجرة  الإرهابالمتوسطية مثل تعاني منها الدول 

  5+5المبادرة الفرنسية  -3

والمتمثلة في  روبيةو الألخمسة زائد خمسة والمتمثلة في دول الاتحاد المغاربي الخمس والدول اتضم مجموعة 
ēتم بمسائل الشراكة الاقتصادية و  روبيو الأاسبانيا ايطاليا فرنسا البرتغال مالطا التي تعمل تحت غطاء الاتحاد 

تطوير  إلى أيضافي المنطقة و تنظيم الهجرة وقمع الهجرة غير الشرعية وتسعى هذه اĐموعة  الأمنللتنمية و 
 أعضائهاوالتكنولوجي بين  والتبادل العلمي الثقافيةالاجتماعية و : العلاقات فيما بينها في مختلف اĐالات منها

 أنبالدول المطلة على البحر المتوسط حيث شهدت المنطقة تجاذبا مما يؤكد  روبيو الأيتزايد الاهتمام  حيث
التباعد كما  إلىتدعو  أخرىو  ناو للتعبين دول الشمال و الجنوب تدعو و سياسات  هناك قواسم مشتركة

ة صبغة صلبة مشتركة مع دول العبور و ذلك لغرض مكافح لإيجاد لةاو مح إلىēدف سياسات دول الشمال 
الشمال حيث تم التوصل خلال الاجتماع  في  إلىالقضايا المشتركة من بينها الهجرة غير الشرعية من الجنوب 

 :اĐتمعة  على ما يلي  الأطرافاتفاق  إلى 2002 أكتوبرتونس في شهر 

 . تبادل المعلومات حول اتجاهات الهجرة -

 .محاربة الهجرة الغير شرعية -

 .تنظيم هجرة العمالة -
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  دة شنغن معاه

 الفيدرالية وألمانيابين حكومات دول الاتحاد الاقتصادي  1985يونيو  14هذه المعاهدة في  أبرمت
من قبل   الأفارقةخاصة العرب و  الأجانبعلى  تأشيرات ضالتدريجي لمراقبة الحدود المشتركة وفر  بالإلغاءفرنسا و 

 أمابينها لمراقبة فضاء شنغن  ناو التعية في هذه الدول قامت بخطوة جد أنوهذا يعني  الأعضاءجميع الدول 
شنغن فهو يعتمد على عناصر  إقليملدخول  تأشيرةالمرشحين للهجرة للحصول على  الأشخاصتمكين 

  .موضوعية 

غير  الهجرة  ظاهرة  روبي تبني سياسة مشتركة للتعامل معو قرر فيها رؤساء دول الاتحاد الأ: قمة تامبيير
بتدفق الهجرة القائم على الحاجات الاقتصادية والتركيز علي سياسات المراقبة لمستوى من اجل التحكم الشرعية 

لتقييد وتقنيين الهجرة واللجوء السياسي و محاربة  تشريعات إصدارفي الداخل مع  الإدماجالتدفقات وسياسات 
 روبيةو الأالمفوضية  أصدرēا الجديدة التي روبيةو الأ الأمن إستراتيجيةالهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة ضمن 

ظاهرة  أن لإدراكهم الأمنيةهذه التشريعات لدعم سياسة الفيزا المشتركة  ووثائق السفر  إضافةحيث سيتم 
  . الأعضاءتؤثر في التعايش المشترك وامن دول  غير الشرعية الهجرة

التطورات السياسية  القمة في ظلم جاء انعقاد هده  2003يونيو  19التي عقدت في : قمة سالونيكي
هياكل التحاد الجديدة بعد التصديق على الدستور الموحد و  روبيو الأانخرط فيها الاتحاد  التيالاندماجية و 
هذه القمة وضع معايير موحدة لدول الاتحاد من  لتاو ح روبيةو الأاستحقاقات التوسع المستقبلي شرق القارة و 

  1.وفق شروط محددة  إلا روباأو  إلىالدخول  اجل التصدي للهجرة غير الشرعية و تضييق فرص

دون تردد على القواعد المنظمة  روبيينو الأوالذي صادق فيه الزعماء  :2008لسنة  روبيو الأميثاق الهجرة 
وفي هذا اĐال صرح الرئيس الفرنسي نيكولا  روبيةو الأللهجرة đدف  القضاء على الهجرة غير الشرعية للبلدان 

لديها اليوم سياسة حقيقية للهجرة ويتضمن  روباأو  أنالمنعقد ببروكسل  روبيةو الأر القمة ساروكزي خلال مؤتم
 إلزاميةو اللجوء السياسي مبادئ توجيهية من خلال قوانين غير  غير الشرعية بشان الهجرة روبيو الأالميثاق 

في الميثاق على ما يسمى  للتحكم في الهجرة الشرعية وخاصة الهجرة غير الشرعية من خلال القواعد الواردة 

                                                
، 2اĐلد  ،اĐلة الافريقية للدراسات القانونية والسياسية ،روبيةو على السياسات الأ تأثيرهاالهجرة غير الشرعية و : هداجي حمزة مرضى مصطفى  - 1

 .2018ديسمبر  ،2العدد 



 هجرة غير الشرعيةالسياسات الأوروبية لمكافحة  ال                                                         الفصل الثالث

- 65 - 

 

من دول خارج الاتحاد  يأتونمن ذوي المؤهلات المهنية العالية والذين  للأجانبالبطاقة الزرقاء وهي وثيقة تمنح 
  1.روبيو الأالاتحاد  أراضيلفترات محددة في  الإقامةالعمل حيث تمنحهم و عائلاēم حق  لأجل روبيو الأ

  إليهاللوصول  ةغير الشرعي لمكافحة الهجرة الأوروبيةالسياسات خريطة تبين : 03لشكل رقم ا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 أكتوبر، 05العدد  ،اĐلة الجزائرية للسياسات العامة ،ع الهجرة غير الشرعية في حوض المتوسط تداعياēا واليات مكافحتهاواق: خالة مسعود - 1

2014 . 
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يمرالواقع  حيث أيضا بأهميتها إنمافحسب  بأعدادهامسبوقة ليس  هجرة غير شرعية غير نشهد اليوم
جديدة على الساحة الدولية من بين هذه المتغيرات  متغيراتنتيجة ظهور  الأحداثالدولي الحالي بالعديد من 

 الإفريقيةالشمالية والدول  اأمريكو  الأوروبيةهاجسا لدى الدول  أصبحتظاهرة الهجرة غير الشرعية و التي 
باعتبارها دول مصدرة للهجرة غير الشرعية حيث  أوروباالتي تعتبر بوابة للهجرة غير الشرعية نحو  الأخيرةهذه 

تعتبر دول المغرب العربي ومنها تونس المغرب الجزائر البوابة المفضلة للمهاجرين غير الشرعيين  كنقطة عبور نحو 
  الإرهابلاستراتيجي ونتيجة اختلاط هذه الظاهرة بعدة ظواهر موازية مثل ظاهرة نظرا لموقعها ا أوروبا

والاجتماعية وحتى الاقتصادية لهذه  الأمنيةالبنى  ىاثر علالذي  الأمربالبشر والجريمة المنظمة  الاتجاروالتهريب و 
الغير الشرعية الكثير من الراهنة في العالم وللهجرة  القضايا أهمظاهرة ومن  أصبحت أĔادرجة  إلىالدول 

الايجابية والسلبية التي تظهر على وضع المهاجرين في كل من البلد المهاجر منه والبلد  الآثارالتداعيات و 
  .الأخرىالتداعيات السلبية تعتبر اكبر من التداعيات  أن إلا هإليالمهاجر 

 فدولاعتبارها ēديدا له لدى دول الشمال من خلال  بالأمنظاهرة الهجرة غير الشرعية مرتبطة 
المد المتزايد من المهاجرين غير الشرعيين من دول الجنوب فموضوع الهجرة  إيقاف إلىتسعى  أصبحتالشمال 

غير الشرعية كان ولا زال الموضوع الذي يدرج كل مرة ضمن السياسة العليا لكل دولة من دول الشمال والتي 
هها بوضع العديد من الاستراتيجيات والآليات الأمنية تسعى من خلال مكافحة التهديدات التي تواج

المحافظة على أمنها وذلك مقارنة بعجز دول الجنوب المتخلف  إلىوالسياسية والاقتصادية التي سعت من خلالها 
الحلول التي تكون لها فاعلية للحد من ظاهرة الهجرة غير شرعية و من ثم لا بد من تكثيف الدراسات  إيجادعن 

  .بخصوص هذه الظاهرة  اثالأبحو 

لية مشتركة يتقاسمها الجميع فهي ليست و المعركة ضد الهجرة غير الشرعية معركة جماعية ومسؤ  إن
 أصبحت حيث الإنسانيةخطورēا على  إلى مشكلة فردية فحسب بل ēم اĐتمع الدولي برمته بالنظر

  .عصابات التهريب و الاتجار بالبشر تجدد مسالكها و طرق عملها

حدودها مما و الدول  أقاليمويعد ملف الهجرة غير الشرعية من القضايا المعاصرة والشائكة لتعديها 
 إقليمهاحلول تتوافق مع طبيعة الظاهرة في خلق التوازن بين حق الدولة في حماية  إيجادفرض على المنظم الدولي 

حقهم في الحياة  أنين باعتبار غير شرعي كانوامن الاعتداءات من جهة و احترام حقوق المهاجرين وان  
السيئة التي  الأوضاعهذه المعادلة لم تتحقق اثر تصاعد  أن إلاوالسلامة الجسدية مكفول في النصوص الدولية 
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ذات  -الربيع العربي–تعيشها دول العالم النامية خاصة في ضل تحديات الثورات والنزاعات داخل الدول العربية 
تكفل  آليات الغير شرعيةالهجرة  إطاراستحدث في  الأخيرهذا  الأوروبين الاتحاد الامتداد الجغرافي القريب م

في  الأوروبيةالشعوب و الحكومات  إرادةالمواجهة و تضمن حماية حدوده من خلال سن ترسانة قانونية تجسد 
دول  التصدي للهجرة الصفرية وانتقاء الهجرة ذات الكفاءات العلمية وتوجت هذه السياسة بفتح حدود

 أجهزة إنشاءعقد الاتفاقيات واللقاءات التي بلورت ضرورة  داخليا و عزلها خارجيا من خلال الأوروبيالاتحاد 
  .والقضاء عليها الشرعيينتعقب مسالك ووسائل المهاجرين غير  إلىتكفل تحقيق هذه الخيارات و تسعى  أمنية

فتحت جسور  إنماعلى حدودها  أو ديارها فيتتعقب المهاجرين السريين  الأوروبيولم تبق دول الاتحاد 
غير الحوار مع الدول المصدرة للمهاجرين غير الشرعيين بواسطة عقد اجتماعات واتفاقيات تعالج مسالة الهجرة 

مالية وفتح مشاريع استثمار داخل الدول  إعانات تقديم بيو الأور حلول الاتحاد  أهمفي معاقلها ومن  شرعية
 تتضمن أوروباالمالية المقدمة من دول  الإعاناتهذه اللقاءات و  أنهاجرين غير الشرعيين ويبدو المصدرة للم

بي من كل الاعتداءات و وتعكس الاهتمام بالبيت الأور  مننة الهجرة وعسكرēاانوايا خفية تصب في 
خاصة غير شرعية  وارتباط عقيدēا بان دول الطرد الدافعة للهجرة إليهوالانتهاكات وانتقاء كل من يدخل 

المتبعة من قبل دول جنوب  السياسات إلىوبالرجوع . واستقرارها آمنها أمامالعرب منهم يشكلون حجرة عثر 
بدليل سن كل تشريعاēا عقوبات على كل من  الأوروبيةتدعم السياسة  للأسفالمتوسط نجدها  الأبيضالبحر 

ء هذه الظاهرة وزيادة انتشارها يدل على فشل السياسات ربما بقاأوروبا بصفة غير شرعية و  إلىيريد الانتقال 
  .المتخذة للحد منها
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  لتي استسقيناها من هذه الدراسة التوصيات ا

والتنمية في  الأجورتدني المستويات الاقتصادية و  إلىالحقيقية للهجرة الغير الشرعية تعود  الأسباب إن -
ونزاعات مسلحة وصراعات على   أهليةمن حروب عدم الاستقرار السياسي  إلىو  الأصليةبلداĔم 
 .السلطة

 الأطربين دول الشمال و دول الجنوب من حيث تبادل المعلومات لتفكيك الشبكات و  ناو التعتنسيق  -
 العاملة في الهجرة غير الشرعية عبر الحدود 

لى الحلول طرحت لمكافحة الهجرة غير الشرعية من قبل دول الشمال تقوم ع التيغالبية المشروعات  -
 والظروف المحيطة بموضوع الهجرة غير الشرعية  الأسبابو هذه الحلول غير عملية كوĔا ēمل  الأمنية

 .تحديث القوانين والتشريعات الخاصة بالمهاجرين غير الشرعيين وشبكات التهريب البرية والبحرية  -

جديدة مفادها معالجة هذه المتضررة من هذه الظاهرة لوضع خطط  الأطرافالجاد من جميع  ناو التع -
 .الظاهرة 

المعنية  الأطرافبصورة غير شرعية في دول العبور على  المقيمين للأجانبحل قانوني وجذري  إيجاد -
 .بالهجرة 

 الهائل على هذه الظاهرة الإقبالمشاريع تنموية في البلدان المصدرة للهجرة وذلك لمنع  إقامة -

 .والدولية الإقليميةالوطنية و  الأجهزةنسيق مع كافة بالت بتنفيذهوضع مخطط وطني والالتزام  -

 تتناسب مع الاتفاقيات الدولية الجديدة آليات إيجادتقييم المخطط كل ثلاث سنوات لتحسينه و  -

 .الغير شرعية سنوي حول الهجرة إحصائيانجاز تقرير  -

 .ثلاثية حول خصائص المهاجرين إحصائيةنشرة  -

 .لدول التي لها سياسات ناجعة في مكافحة الهجرة غير الشرعيةتبادل الخبرات و المعلومات بين ا -

العبور وبلد المنشأ  راو ومحتحيين بنوك المعطيات بغرض تحديد النمط الجماعاتي للمهاجرين وتنظيماēم  -
 .الأصلي 

 تشديد الحراسة على الحدود البرية و البحرية لمواجهة موجات الهجرة غير الشرعية  -
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على ضرورة  والتأكيد غير الشرعية سؤولية المشتركة و الحوار بين الدول المعنية بالهجرةالم مبدأعلى  التأكيد -
 .الاجتماعي والاقتصادي والسياسي لتقليص الفجوة ناو التعوتفعيل مجالات  الإقليميالثنائي و  ناو التع

 .وضع حدود واضحة وفاصلة بين حالات اللجوء والهجرة غير الشرعية خاصة من دول الاستقطاب  -

مبادرات مشتركة بين دول الجوار لمراقبة الحدود المشتركة وتبادل المعلومات في كل المسائل ذات  إطلاق -
 .العلاقة بالهجرة غير الشرعية

الهجرة  إلى أدت التي على الأسبابسعي حكومات الدول المصدرة للهجرة غير الشرعية على القضاء  -
 غير الشرعية 

 للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعيةيع اĐالات تفعيل دور لمؤسسات الدولة في جم -

 .هجرة غير الشرعية لل الدوافع المحركة من اجل القضاء على والتعاونتكثيف الجهود الوطنية والدولية  -
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 ،مجلة الفكر متخصصة قي الحقوق و العلوم السياسية:  الهجرة و سياسة الجار الأوروبي: سهام حروري -
  . 2009مارس  ،العدد الخامس ،بسكرة ،جامعة محمد خيضر

اĐلة الجزائرية –واقع الهجرة غير الشرعية في حوض المتوسط وتداعيتها واليات مكافحتها : خالة مسعود -
  . 2014اكتوبر  ، 05العدد  ،للسياسات العامة

مجلة سوسيولوجيا للدراسات  ،الهجرة غير الشرعية العوامل الجاذبة والدافعة واخطارها:سعدة دريفل  -
  .2018جوان  ،الجزائر ،جامعة الجلفة،  01العدد  ، 02مجلد  ،جتماعيةالا والبحوث

 الإفريقيةاĐلة  ،الأوروبيةعلى السياسات  وتأثيرهاالهجرة غير شرعية : هداجي حمزة مرضى مصطفى -
  .2018ديسمبر ،  2العدد  ،2اĐلد  ،للدراسات القانونية والسياسية


